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الأحوال الأقتصادية عند الثموديين

ــفن  ــه الس ــادوا في صناع ــد اج ــم ق انه

التجــاري  النشــاط  في  ومارســتها 

البحريــة. التجــارة  وبالأخــص 

Abstract
It appears from the inscription texts 
and drawings that they left us with 
the Thamudians. The Thamudians 
practiced economic activity in all 
its forms, such as hunting, grazing, 
farming, industry and trade, and 
excelled in this activity, as they 
documented this in many inscriptions 
and drawings that indicated that. Ship 
fees and this indicates that they have 
mastered the manufacture of ships and 
their practice in commercial activity, 
especially sea trade.

المقدمة

ــز  ــد النشــاط الاقتصــادي أحــد ركائ يع

تميــز  و   ، القديــم  العــربي  المجتمــع 

ــة  ــم الاقتصادي ــوع موارده ــرب بتن الع

مــن  مختلفــة  أنواعــاً  فأنتجــوا   ،

ــاه و  ــر المي ــب تواف ــات و بحس المزروع

الصالحــة لاســيا و ان الأراضي الزراعيــة 

تتوافــر في شــال شــبه جزيــرة العــرب 

ــواع  ــتى أن ــوا في ش ــا و برع و في جنوبه

الصناعــات و الحــرف اذ بــرع الكثــر 

وكانــت  الحرفيــن.  و  الصنــاع   مــن 

للاقتصــاد  المميــزة  الســمة  التجــارة 

العــربي القديــم في أقاليمــه المختلفــة 

ــة  ــم الاقتصادي ــم موارده ــت اه اذ كان

و أكرهــا بــروزاً في حياتهــم ، و نظــر 

احــرام  بــكل  التجــارة  الى  العــرب 

مهنــة  كأفضــل  وعدوهــا  تقديــر  و 

للارتــزاق 

الصيد والرعي 

كانــت الطبيعــة الجغرافيــة للثموديــن 

والســهول  الصحــاري  بوجــود  تمتــاز 

ــاط  ــار النش ــن أزده ــلاً ع ــال فض والجب

الزراعــي فيهــا وهــذا مــا أكــده لنــا 

ــوم  ــا يخاطــب ق ــم عندم ــرآن الكري الق

ــونَ  ــالى:  أتَرُْكَُ ــال  تع ــث ق ــود حي ثم

ــاتٍ  ــنَ )146( فِي جَنَّ ــا آمِنِ ــا هَاهُنَ فِي مَ

وَعُيُــونٍ )147( وَزُرُوعٍ وَنخَْــلٍ طلَعُْهَــا 

هَضِيــمٌ 1. عــن طريــق ذلــك نســتدل 

عــى ان هــذه الطبيعــة الجغرافيــة التي 

ــك  ــان تمتل ــا ب ــود أهله ــا ثم ــازت به أمت

ثــروة حيوانيــة متنوعــة لان النشــاط 

ــون كان  ــه الثمودي ــذي زاول الزراعــي ال

ــات . ــود الحيوان ــاج لوج يحت

ويعُــد الصيــد مــن مظاهــر الحيــاة 

وراء  مــن  الهــدف  وكان  الثموديــة 

أو  اقتصاديــة  لأغــراض  أمــا  الصيــد 
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ــه لم  ــر أن ــان، غ ــة في بعــض الأحي المتع

ــاشرة  ــد مب ــر الصي ــوش تذك ــا نق تصلن

ــا  ــوش ترافقه ــن النق ــل ، لك ــوى قلي س

ــوم  ــذه الرس ــرة ، وه ــد بك ــر صي مناظ

توضــح بعــض مناظــر الصيــد في الحيــاة 

، فعــر عــى رســوم ســفن شراعيــة 

الأشــياء في  اشــخاص يحملــون  وبهــا 

ــاك  ــد الأس ــفينتهم لصي ــم أو س قاربه

لاســيا وان الثموديــن عرفــوا ســواحل 

ــوارب  ــر ، أو ان هــذه الق البحــر الأحم

ســتعملت للتجــارة ونقــل البضائــع2.

وهــذه الرســوم التــي تــم العثــور عليهــا 

تــدل عــى وجــود صــلات مســتمرة مــع 

ســكان الســاحل و طــراز هــذه الســفن 

ــة فضــلاً  يشــبه طــراز الســفن الفينيقي

ــا  عــن ان هــذه الســفن قــد عــر عليه

مرســومة في صخــور وادي الحامــات في 

ــض  ــوار بع ــة بج ــر الشرقي ــراء م صح

النقــوش الثموديــة الامــر الــذي يحمــل 

الظــن بانهــا مراكــب ثموديــة تخــص 

ــور  ــتخدموها في عب ــن أس ــاراً ثمودي تج

البحــر الأحمــر الى الشــاطئ الغــربي3.

وقــد جــاءت كلمــة صيــد في بعــض 

ــة ، فمــن  أســاء الاعــلام وأســاء الاله

بــن أســاء الاعــلام ) صيــاد ايــل ( 

والتــي تعنــي ان الصيــد قــد وضــع 

تحــت حايــة الآلهــة 4، فضــلاً عــن 

ــد  ــلام تشــر الى الصي وجــود أســاء اع

ــون (  ــمك ( و ) ن ــل : ) س ــري مث البح

ــد  ــني ) صي ــذي يعـ ــك ) ثمــر ( ال وكذل

اللؤلــؤ ( وهــذا يوحــي بــأن الثموديــن 

كانــوا يعملــون في هــذه الحرفــة5.

وكانــت حرفــة صيــد الحيوانــات شــائعة 

عنــد الثموديــن وكان الغــرض منهــا أمــا 

الغــذاء  عــى  للحصــول  أو  للتســلية 

وكان الصيــد يتــم بطريقــة مدروســة 

فقــد نظمــت حمــلات صيــد مــن أجــل 

حــر الحيوانــات ليســهل الإمســاك 

بهــا6.

التــي  الحيوانــات  اختلفــت  وقــد 

اشــارت  فقــد  الثموديــن  اصطادهــا 

النقــوش الى وجــود اكــر من حيــوان قد 

تعــرض للصيــد ومــن هــذه الحيوانــات 

هــي الوعــل والكبــش والنعــام والأســد 

وغرهــا.  والغــزال  والجمــل  والفهــد 

كــا اســتخدم الصيــاد حيوانــات أخــرى 

ســاعدته عــى اصطيــاد الفريســة فقــد 

عــر عــى رســوم كانــت لــكلاب وخيــل 

ــد7.  ــوش الصي ــب نق ــل الى جان وأب

كان  والــذي  النقــوش  احــد  هنــاك 

بحــروف مختلطــة بــن الخــط الثمودي 

ــل  والخــط المســند المتأخــر ونصــه: عي
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ــد8 . ــر والأس ــب والنم ــل الذئ قت

وقــد تنوعــت أدوات الصيــد ومنهــا 

:- السـيـــف والقـــوس والرمــح والســهم 

والجـنـــزير ) ذات الكـــرة الحديديــة 

الذي يستخـــدم للاصـطـيـاد الحيوان(9.

عــر  التــي  الصيــد  مشــاهد  ومــن 

عليهــا هــي العثــور عــى رســم لرجلــن 

ــاني  ــاً والث ــاً وترس ــل رمح احدهــا يحم

يحمــل ترســاً ضخــاً يغطــي جــزءاً مــن 

 ) الأســد   ( جســده وقامــا بمحــاصرة 

وتــرز رســمة تصــور اســد بــن جملــن 

فاتــح فكيــه وامامــه رجــل  والأســد 

ــيفه  ــرس س ــيفاً ويغ ــاً وس ــل قوس يحم

بمقدمــة رأس الاســد ، وخلــف هــذا 

الرســم يوجــد رســم لنعامتــن كانتــا 

تســتخدمان للصيــد بعــد ترويضهــا 01.

وقــد ذكــرت النعامــة بعــدة أســاء 

مثل ) نغد ، هـيـــق ، رال وراغ وغـــرها 

(11 . وعــر عــى عــدد مــن الرســومات 

لهــا كالرســم الــذي عــر عليــه في تيــاء 

ــة 21. ــة الحرك ــن وهــا في حال لنعامت

ــد الأخــرى مشــهد  ومــن مشــاهد الصي

ــوب  ــد ص ــه وق ــي حصان ــاد يمتط لصي

حربتــه بأتجــاه وعــل وقــد ســاعدته 

الــكلاب في الصيــد أحيانــاً يســتخدم 

الصيــاد الجــال بــدل الخيول والســيف 

او حبــل الصيــد بجانــب الرمــح 31 . وقد 

ــر  ــوش عــى تصوي حــرص راســموا النق

شــفرة الســيف العريضــة وكان الصيــاد 

آن  في  والفريســة  الصيــاد  دور  يمثــل 

واحد41.

عنــد  محرمــاً  صيــداً  هنــاك  ان  الأ 

الثموديــن وهــو صيــد الآبــل بأنواعهــا  

) الجمــل والناقــة والبكــرة ( حيــث 

خيــال  في  واســعة  مســاحة  اتخــذت 

العــربي واهتامــه لمــا يؤديــه مــن دور 

فعــال في حياتــه اليوميــة بــل ان العــربي 

كان يكــن لــه احرامــاً وتقديــراً بلــغ حد 

التقديــس ، حيــث نجــده يرســم الابــل 

ــرون  ــوا ينظ ــة وكان ــة رائع ــرق فني بط

اليــه بأنــه حيــوان مقــدس محــرم أكلــه 

ــه51. ــاع من ــأ او الانتف وذبحه

ــات  ــد مقوم ــد كان أح ــي فق ــا الرع ام

ــرة  ــكان الجزي ــادي لس ــاط الاقتص النش

العربيــة  و هــو مكمــل للزراعــة التــي 

كان يزاولهــا الحــر من ســكانها . فكان 

يزاولــه فــرع أخــر مــن ســكانها فرضتــه 

ــم  ــرة عليه ــة للجزي ــة الجغرافي الطبيع

ومــا يتبعــه مــن تربيــة للحيوانــات ومــا 

تطلبــه مــن حيــاة البــداوة و التنقل فهو 
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مــن الحــرف التــي أمتهنهــا الثموديــون 

وخاصــة البــدو منهــم الذيــن كانــوا 

ــاً عــن  ــكان لأخــر بحث ــن م ــون م ينتقل

الــكلأ والميــاه ، فركــوا عــدة نقــوش 

ــم  ــا تواجده ــروا فيه ــات وذك ومخربش

ــار  ــا الن ــدوا فيه ــي واوق ــك المراع في تل

الثموديــون  رعــى  فقــد   ، وهكــذا 

مختلــف الحيوانــات الاليفــة مثــل :- 

ــام61. ــز والاغن ــل والماع ــال والخي الج

وقــد ورد العديــد من أســاء الحيوانات 

شــهدوها  التــي  الاعــلام  أســاء  في 

وتعايشــوا معهــا ، ومــن هــذه النقــوش 

: ل ع ق ر ب ، أي بواســطة عقــرب 

71. كــا وردت مهنــة الرعــي في النقــوش 

ــة بصيــغ مختلفــة مثــل ) رع ،  الثمودي

رعــى ، ... ( والنقــش : ) ســعثم بــن 

ــام( 81. ــى الأغن ــذي يرع ــس ال حاب

وكـــذلك النـقـــش : ) لرقــم بــن حمــز 

ورعــى ( و ) يــرع بــن وقــض ورعــى ( 

، ) ســلمت بــن لبيــد ورعــى فيــا الــلات 

الصحــة والعافيــة ( و   ) لبلــة هرعــت 

( أي لبلــة هــذه الرعيــة او الأغنــام91.

ــر  ــوع الأول : يعت ــان : الن ــي نوع الرع

ــم  ــادة يت ــوع ع ــذا الن ــاً و ه ــاً ثابت رعي

ــة  ــتوطنات الحري ــن المس ــرب م بالق

مــن المــدن و القــرى و الواحــات حيــث 

رعــاة هــذا  و  فيهــا  الرعــاة  يعيــش 

النــوع ليســوا مــن البــدو في أغلــب 

قــد  او  بالأجــر  يعملــون  و  الأحيــان 

ــر  ــاء و اك ــد الارق ــن العبي ــون م يكون

حيوانــات هــذا النــوع هــي الأغنــام 

و الابقــار و الخيــول التابعــة للدولــة 

امــا  الحــروب  في  تســتخدم  التــي  و 

النــوع الثــاني : هــو الرعــي المتنقــل 

و أصحــاب هــذا النــوع هــم البــدو 

ســكان الصحــراء ، و البــدو في الجزيــرة 

العربيــة قدمــاء قــدم تاريخهــا و تعيش 

الباديــة  في  البدويــة  القبائــل  هــذه 

عيشــه ترحــال دائــم و تمتلــك قطعــان 

كبــرة مــن الابــل و الأغنــام و الخيــل ، 

و يعتــر الرعــي المهنــة الرئيســية التــي 

ــي مصــدر عيشــتهم  ــدو فه ــا الب يزاوله

بالإضافــة الى بعــض المــوارد المملكــة 

مثــل الغــارات التــي كانــوا يقومــون بهــا 

ــة  ــدن و المســتوطنات الحري ــى الم ع

ــاف و الجــدب  ــات الجف خاصــة في أوق

نقــل  في  كبــرا  دورا  لهــم  ان  كــا 

التجــارة فاصبحــوا بذلــك حلقــة وصــل 

ــرة02. ــراف الجزي ــن اط ب

ــام  ــن اغن ــرودوت ع ــدث ه ــد تح وق

بــلاد العــرب فيقــول )) وثمــه شيء اخــر 

تتميــز بــه بــلاد العــرب و هــو انفرادهــا 
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دون ســائر بــلاد العــالم بنوعــن مــن 

الخــراف لأحدهــا ذيــول طويلــة لا 

ــة  ــن ثلاث ــا ع ــد منه ــول الواح ــل ط يق

اذرع . واذا تركــت هــذه الذيــول لتتدلى 

عــى الأرض و تحتــك بهــا فــلا شــك ان 

الــرر يلحــق بهــا لذلــك حــرص كل راع 

ــارة  ــال التج ــرة في اع ــب خ ان يكتس

ليصنــع علبــا مــن خشــب تحتفــظ 

بداخلهــا تلــك الذيــول بعــد ان ترتبــط 

مــن اســفلها ربطــاً محكــاً . امــا النــوع 

ــة  ــا عريض ــراف فذيوله ــن الخ ــاني م الث

ذراعــا  منهــا  الواحــد  عــرض  يبلــغ 

واحــدا . و في رأي البعــض ان معلومــات 

ــوع معلومــات  هــردوت عــن هــذا الن

ــوم  ــتناداً الى الرس ــك اس ــة و ذل صحيح

ــا موجــودة  ــت انه ــي تثب ــة الت الصخري

بالفعــل في بــلاد العــرب فضــلاً عــن ان 

هــذه الأنــواع مــن الخــراف لا تــزال 

ــى الان 12. ــال حت ــش في الصوم تعي

كل هــذه النقــوش التــي أحتــوت عــى 

أســاء متنوعــة وكثــرة مــن الحيوانــات 

ــن  ــت ع ــي تحدث ــوش الت ــك النق وكذل

رعيهــا تؤكــد لنــا وجــود ثــروة حيوانيــة 

ــا المجتمــع الثمــودي  ــرة كان يمتلكه كث

آنــذاك .

وكانــت مــن أولى واهــم الحيوانــات 

المستأنســة في الرعــى هــو ) الجمــل 

ــا  ــر عليه ــي ع ــوش الت ــم النق ( فمعظ

ــا  ــة أنواعه ــل بكاف ــوم للأب ــوت رس احت

ــروة  ــة ال ــأتي في مقدم ــت ت ــث كان حي

الحيوانيــة لأهميتهــا.

فقــد عــر عــى جــدران صخــور محجــة 

احــد اجمــل الرســوم التــي نســخها 

هوبــر واوتــان في مذكــرات رحلتهــم 

، نجــد في هــذا الرســم قطيعــاً مــن 

الجــال يرعــى بســلام ويــأكل العشــب 

 ، الــكلاب  والنباتــات تحــت حراســة 

والجمــل الموجــود في الرســم ذو ســنام 

واحــد وعنــق طويــل وانيــق ينتهــي 

ذيلــه بكتلــة شــعر ، كــا قدمــت احدى 

الرســوم ناقــة ترضــع صغرهــا ، وهنــاك 

نقــش اخــر يتحــدث عــن فقــدان ناقــة 

لصغرهــا 22.

اكــدت عــى  التــي  الكتابــات  ومــن 

ــخاص  ــل الأش ــن قب ــال م ــة الج ملكي

فقــد عــر عــى رســم لجمــل منقــوش 

عليــه ) ل ص ر ب ع د هـــ م ت ف 

ن ( أي هــذا الجمــل يخــص صر بــن 

عبيــد32. وكذلــك النقــش ) ل ا خ ي ت 

ب ن هـــ ب ل ( أي : هــذه الابــل لاخيه 

بــن بلــح42. والنـقـــش ) ل ع ن ن هـ ن 

ق ت ( أي : هــذه الناقــة تخــص عنــان 
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و ) ل س ع د هـــ ج م ل ( هــذا الجمــل 

يخــص ســعد52 ومنهــم مــن تشــارك في 

ملكيــة الابــل : ) ب ن ر ت ي هـــ ن ع 

ن ع م ت و ن د ب ت (62 .

ويبــدو ان الاهتــام بالجــال اكــر مــن 

غرهــا مــن الحيوانــات بســبب الصفات 

ــدرة  ــا الق ــا منه ــف به ــي كان يتص الت

ــرة  ــال والاوزان الكب ــل الاثق ــى حم ع

والســر لمســافات طويلــة وصــره عــى 

ــة كل  ــرات طويل ــوع لف ــش والج العط

ــه يتصــدر قائمــة  ــات جعلت هــذه الصف

الحيوانــات ، فــكان امتــلاك الجمــل 

ــر72 . ــاة للفخ مدع

ولم تقتــر ملكيــة الحيوانــات عــى 

كذلــك  بــل شــملت  فقــط  الجــال 

ــون  ــوا يرب ــث كان ــز حي ــام والماع الأغن

الأغنــام والماعــز و تظهــر في الرســوم 

قــد  و  الســمينة  الخــراف  الصخريــة 

هــي  و  الصياديــن  حــراب  اصابتهــا 

ــي الى  ــي تنتم ــراف الت ــن الخ ــلالة م س

مجموعــة مــن الحيوانــات غــر الاليفــة 

، وقــد عــد ) هــردوت ( هــذه الخــراف 

الســمينة  الخــراف  الذيــل و  طويلــة 

الذيــل مــن غرائــب بــلاد العــرب و 

يبــدو ان هــذه الخــراف انتقلــت الى 

شرق افريقيــا و جنوبهــا حتــى اليــوم82، 

فقــد تحــدث احــد النقــوش عــن رعايــة 

الشــاة وحلبهــا والنـقـــش هــو : ) ل س 

ح ا و ل ك ع ( أي : ) بواسطة س ح أو 

حلــب الشــاة92. وكذلــك النقــش الــذي 

ــن  ــى ) حرب ــخص يدع ــن ش ــا ع يخرن

ــنم لشــخص اســمه )  ( بانــه رعــى الغـ

احنــب (03 وقــد جــاء في احــد النقــوش 

) لبلــت هرعــت ... ( أي : هــذه الأغنــام 

ــت (13 . ــى ) بل ــخص يدع ــود لش تع

كــا ان هنــاك رســوم احتــوت عــى 

ــل والأســود  الابقــار وكانــت بجــوار الاب

والنعــام وكانــت هــذه الرســوم موجودة 

ــة  ــرف بالمليحي ــل يع ــور جب ــى صخ ع

شرق حائــل23، كــا عــر عــى رســم 

لاحــد الابقــار يمتطيــه احــد المزارعــن33 

وربمــا كانــت هــذه الابقــار تســتخدم في 

حراثــة الارض43 كــا انهــم يســتطيعون 

وحليبهــا  لحومهــا  مــن  الاســتفادة 

واللــذان يعتــران مــادة غذائيــة مهمــة.

مــع  الثموديــة  الكتابــات  اقــران  ان 

ــد زمــن  ــار في تحدي ــا نحت ــر تجعلن البق

الكتابــات الثموديــة ، هــذا و ان وجــود 

البقــر ذات المظهــر المبســط و القــرون 

المتجهــة الى الامــام لم تكــن معروفــة في 

المنطقــة خــلال الالــف الأول ق.م حينا 

كان الجــو جافــاً و حــاراً و هــذا يعنــي 
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امــا ان رســوم البقــر نقــش كحيــوان 

خيــالي لم يكــن معروفــا في تلــك الفــرة 

او ان زمــن الكتابــات الثموديــة تحتــاج  

جبــل  منطقــة  وفي   ، مراجعــة  الى 

اللــوز يحتــل البقــر الجانــب الأكــر 

ــا رســوم  ــة ، بين ــن الرســوم الصخري م

الجــال الصخريــة المتأخــرة قليلــة جــدا 

ــوي  ــبعة يحت ــع الس ــن المواق ــن ب ، وم

موقــع واحــد فقــط عــى رســوم الجال 
ــة 53 ــات الثمودي و الكتاب

ــوي  ــة تحت ــة البدائي ــوم الصخري والرس

مــن  كبــرة  كميــة  عــى  اجــالاً 

الكتابــات الثموديــة التــي تصاحبهــا 

و  النعامــات  و  الأســود  و  الجــال 

الوعــول و لقــد اســتغلت كتــل صخــور 

ــشر  ــي تنت ــارزة الت ــي الب ــر الرم الحج

ــوف  ــب الكه ــوادي بجان ــول ال ــى ط ع

مــن قبــل الفنانــن القدمــاء و ذلــك 

لــرك بصاتهــم و نشــاطاتهم الفنيــة 

و الحضاريــة ، وكانــت الوعــول هــي 

ــك  ــد في تل ــية للصي ــات الرئيس الحيوان

المنطقــة حيــث كانــت تنقــش دائمــا 

ــكلاب و  ــطة ال ــاردة بواس ــة مط في حال

ــهم  ــا الس ــق عليه ــذي يطل ــان ال الانس

مــن  الكثــر  ، وهنــاك  القــوس  مــن 

الواجهــات الصخريــة التــي تحتــوي عى 

ــة و  ــات المختلف مجموعــة مــن الحيوان

ــا  ــان منقوش ــم الفن ــا اس ــي يصاحبه الت

. بالثموديــة63 

امتلكهــا  التــي  الحيوانــات  ومــن 

ــب  ــد لع ــان وق ــو الحص ــون ه الثمودي

دوراً هامــاً في حيــاة الثموديــن وكان 

موجــوداً في اغلــب الرســوم التــي تشــر 

ــة الحصــان او الفــرس ويشــار  الى ملكي

بعضهــا باســم ) فــرس ، فـــرسة مهـــر ( 

وقـــد احـتـوت بـعـــض أسـمـاء الاعـلام 

عـــى اســـم) حصــان (73.

ومــن رســومات الخيــل رســم رجــل 

يمتطــي فرســاً وكان الرجــل ذو لحيــة 

وشــعر مربــوط يســدله الى الخلــف 

ورســم الخيــل بشــكل خطــوط وبكامــل 

الفــرس  عــى  توضــع  التــي  العــدة 

وفــوق هــذه الرســم نقــش يتكــون مــن 

ــدو ان  ــاً بالخــط الثمــودي ويب 26 حرف

الرجــل كان ذو شــأن كبــر في المجتمــع83 

ــدل عــى العــزة  ــول ت ــلاك الخي لان امت

ــن  ــا م ــر مالكيه ــك يعت ــى ، لذل والغن

ــروة93 . ــوال وال ــاب الأم أصح

كــا عــر عــى رســم لخيــل وفوقــه 

نقــش اســم ) غيــاد ( للدلالــة عــى 

والذيــل04. العنــق  جــال 

واســتعمل الخيــل في الحــروب والصيــد 
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في  الخيــل  مشــاهد  صــورت  وقــد 

النقــوش وهــو عــاري الظهــر مــن غــر 

ــن لم  ــن الثمودي ــن المحارب ) سرج ( لك

يجهلــوا الــرج فقــد تركــوا لنــا بعــض 

الرســوم التــي تحتــوي عــى الــرج 

وابدعــوا فيهــا كــا نجــد بعــض أســاء 

الاعــلام المأخــوذة مــن الــرج مثــل 

) شــند ( و ) تنــغ ( و ) حقــه ( و ) 

صهــوة(14 .

كــا وردت الجــال بأســاء مختلفــة في 

النقــوش الثموديــة مثــل البكــره و البكر 

و المطيــه و الناقــة و الابــل24. أوضحــت 

المطالبــة  خــلال  مــن  النقــوش  لنــا 

بالملكيــة أســاء حيوانــات أخــرى مثــل 

ويطالــب  والديــك  والكلــب  الحــار 

شـخـــص اســمه ) غــد ( بملكيــة خــراف 

ــش ) ل ب ر  ــك النق ــم (34 وكذل ) بهائ

ت هـــ ر ( أي : ) ههــذا العــر ) الحــار 

ــرة ( 44 . ــص ب ( يخ

جانــب  الى  الثموديــون  وعــرف 

ــراً  ــدد كب ــذه ع ــة ه ــات الاليف الحيوان

مــن الحيوانــات المتوحشــة مثــل الوعــل 

وهــو مــن الحيوانــات التــي اخــذت 

حيــزا كبــرا في الرســم و النحــت القديــم 

ــة  ــادة و الشــعائر الديني ــه بالعب لدخول

حيــث كان الرمــز المقــدس للالــه القمــر 

و كان صيــده نوعــاً مــن التقديــس ، 

ــة دائمــا لهــذا يوضــع  ــه للحاي يرمــز ب

عــى مداخــل المعابــد و المبــاني الخاصــة 

و المنــازل العامــة و كان يصــور في كثــر 

مــن الأحيــان وهــو رابــط في مجموعات 

او في وحــدات تمثــل كل وحــدة تمثل كل 

وحــدة مجموعــة مــن هــذه الحيوانــات 

نفيســه  قطعــة  عــى  عــر  وقــد   ،

ــر  محفوظــة في المتحــف الريطــاني حف

ــب  ــى جان ــا ع ــق كلاً منه ــا و عل عليه

واقفــاً عــى القدمــن الخلفيتــن ورافعــا 

القدمــن الاماميتــن الى الأعــى و هنــاك 

لوحــه في متحــف القســطنطينية نجــد 

عليهــا رســم الوعــل الى جانــب الثــران 

ــة عــى  ــه الامامي او يضــع الوعــل ارجل

في  لوحــه  توجــد  كذلــك  و  النخيــل 

في  صنعــاء  في  الاثــار  قســم  متحــف 

اليمــن تمثــل الوعــل وهــو يقــف عــى 

ــه الخلفيــة54 فهــو حيــوان الصيــد  ارجل

الرســوم  في  صــوره  وتنتــشر  الممتــاز 

الثموديــة كلهــا وتذكــر لنــا الرســوم 

وأســاء العلــم الأســد والضبــع والفهــد 

الــري  والارنــب  والذئــب  والثعلــب 

والخنزيــر الــري ، ومــن بــن الزواحــف 

نجــد الحيــة والضــب والــدود والعقــرب 

ــت  ــا نح ــدع ويخرن ــس والضف والخناف
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ــل64. ــون النح ــوا يرب ــن كان ان الثمودي

المشــاكل  النقــوش  دونــت  كــا 

والصعوبــات والكــوارث التــي واجهــت 

الرعــاة وان اكــر تهديــداً كان يواجههــم 

ــوش  ــد في النق ــار فنج ــة الامط ــو قل ه

لهــا  والتــرع  الالهــة  مــن  التمنــي 

ــار  ــن الاخط ــك م ــر ، وكذل ــزال المط بأن

ــذي  ــراد ال ــم الج ــت تواجهه ــي كان الت

احــد  ففــي  مزارعهــم  يهــدد  كان 

 ( صاحبــه  فيهــا  يتمنــى  النقــوش 

ــا  ــل به ــي ح ــنة الت ــن الس ــلاص م الخ

ــوش  ــد النق ــك في اح ــراد (74. وكذل الج

رعــى  لمــن  الغنــى  الــلات  فيــا   ...(

ــذا  ــرب ه ــن يخ ــدة لم ــط والش والقح

ــى  ــرف ع ــذا نتع ــن ه ــش (84. وم النق

ان القحــط كان مــن المشــاكل التــي 

تواجههــم وان لم يكــن كذلــك لمــا دعــى 

صاحــب النقــش بهــذا الدعــاء.

ــة  ــون الى الاله ــم يترع ــك نجده لذل

لــدوام اخــرار المراعــي كــا في النقــش 

: ) ل غ ل ب ن هـ و ر ت هـ ر ض ي م 

ر ج ( ويعنــي: هــذا النقــش لعــي بــن 

هــورت أيهــا ) الالــه ( رضي ) اطلــب 

منــك دوام اخــرار المرعــى (94 .

ــي  ــوش لتعن ــة أرض في النق ــأتي لفظ وت

الأرض المملوكــة و المقاطعــة و البلــد 

ــلاً : ارض  ــا مث ــعب و ارض م و أرض ش

الحبشــة و ارض حجــر و ارض حــر 

مــوت : ارض شــعبا حــولان وقــد تعنــي 

لفظــة ) أرض ( بأوســع معانيهــا عندمــا 

ــار  ــط الســاء ، كــا لا يمكــن أعتب ترتب

ــالم ،  ــي الع ــا تعن ــارة كل الأرض انه عب

ــود  ــدودة تع ــة مح ــي مقاطع ــا تعن انم

ــة  ــرن لفظ ــك تق ــا ، كذل ــخص م الى ش

) الأرض ( بأكــر مــن كلمــة منهــا : 

ان ملكيــة  الملــك كــا  ضريبــة ارض 

الأرض  و  بالمســتندات  تضمــن  الأرض 

و  تؤجــر  الأرض  و  للبيــع  معروضــة 

الأرض تقــرن بالحقــل ، ولا بــد مــن ان 

ــائعة  ــي الش ــت ه ــة كان ــة العام الملكي

في  انــه  الا  ق.م  الأولى  الالــف  قبــل 

النصــف الأول منــه بــدأت تظهــر ملكية 

المجتمــع المحــي ) القبيلــة ( و قبــل 

نهايــة النصــف الأول مــن الالــف الأول 

ق.م نــرى نمــو سريــع للملكيــة الخاصــة 

و قــد رافــق ذلــك زراعــة نباتــات تعمــر 

ــجار  ــروم و أش ــل و الك ــلا كالنخي طوي

ــب في  ــات تتطل ــذه النبات ــور و ه البخ

زراعتهــا عنايــة اقــل وجهــد اصغــر 

تطلــب  الخاصــة  الملكيــة  بظهــور  و 

ــع  ــت توض ــدود الأراضي وكان ــد ح تمدي

ــن الأراضي و الغــرض  ــان ب ــا الاوث أحيان
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مــن وصفهــا هو لتعيــن معــالم الأرض و 

تثبيــت الحــدود ليكــون فاصــلا بينهــا 

لئــلا يختلــط احدهــا بالاخــر و لفظــة 

) وثــن ( مــن المصطلحــات الدينيــة 

الشــالية التــي تعنــي الصنــم ، و هــذا 

يعنــي ان الأراضي قــد قســمت بموجــب 

الــشروط الدينيــة و ان وضــع الوثــن 

بــن قطعــة مــن الأرض و أخــرى يعطــي 

ــا  ــلال به ــن الاخ ــة لا يمك ــية ديني قدس

ــا و  ــلال به ــن الاخ ــة لا يمك ــي قليل فه

يعاقــب مــن ينتهكهــا و يهــدر دمــه 

كــا ان عــى صاحــب الأرض ان ينحــر 

قربانــا كل ســنة لحجــر الوثــن و أحيانــا 

تاريــخ  الوثــن  حجــر  عــى  ينقــش 

الحصــول عــى قطعــة الأرض و تثبيــت 

حدودهــا 05 .

أمــا عــن الحديــث عــن ملكيــة المراعــي 

ــا كان )  ــة فبعضه ــت الملكي ــد تنوع فق

ملكيــة عامــة ( أي تكــون حــق مشــاع 

لجميــع ســكان المنطقــة ومنهــا مــا كان 

) ملكيــة خاصــة ( وهــو مــا يعــرف 

بنظــام ) الحمــى ( وهــو ان يحمــي 

رئيــس القبيلــة او الملــك او المعبــد ، 

الأراضي الرعويــة15 و يمنعــون العامــة 

مــن الرعــي فيهــا حتــى يتوفــر الــكلأ و 

ــا و ربمــا يحــددون  ترعــى دوابهــم فيه

او  بعلاقــات  المحميــة  الأراضي  هــذه 

ــا كــا جــاء في  ــد ملكيته نقــوش لتحدي

النقــش ) خلــق اللــه بــن اب يــز و نــزل 

هــذه الأرض المرتفعــة و ربــع و حمــى 

) أي جعلهــا ارض محميــة (25.

ــض  ــح بع ــورية تمن ــة الاش ــت الدول كان

شــال  في  العربيــة  القبائــل  رؤســاء 

الجزيــرة أراضي رعويــة خاصــة بهــم 

نظــر المحافظة عــى النظــام في المنطقة 

ــا و نظــر المحافظــة  ــون به ــي يقيم الت

ــة35 . ــرق التجاري ــن الط ــى ام ع

ــن  ــت ع ــوش تكلم كــا أن هنــاك نق

ــن المراعــي لبعــض  ــة الخاصــة م الملكي

القبائــل منهــا ) ... ذح لقــر بــران ذهب 

... ( أي ) بــران مــن عشــرة حبــب لــه 

ولقبيلتــه هــذا المرعــى مــن الثــران 

.45)...

الحديــث  تقــدم في  مــا  مــن خــلال 

الملكيــة  ان  لنــا  تبــن  الملكيــة  عــن 

قــد تنوعــت فمنهــا مــا كان ملكيــة 

أنفــاً  لهــا  اشرنــا  وقــد  حيوانــات 

واســتعرضنا بعــض النقــوش التــي تؤكــد 

ذلــك وكذلــك ملكيــة العيــون والينابيــع 

او  الزراعيــة  الأراضي  ملكيــة  وكذلــك 

المراعــي والتــي قســمت الى قســمن 

ــة خاصــة . وهــذا  ــة عامــة وملكي ملكي



166

2م 
02

4  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 58

  /
دد 

الع

الأحوال الأقتصادية عند الثموديين

كان  الثمــودي  المجتمــع  ان  يعنــي 

مجتمــع ثــري او انــه كان مــن بــن 

ــاء وان  ــه طبقــة التجــار او الأثري طبقات

لم يكــن كذلــك لمــا تنوعــت فيــه ملكيــة 

الأشــخاص.

وكان نظــام الملكيــة احــد القواعــد التــي 

ــي في  ــم الاجتاع ــا التنظي ــز عليه يرتك

المجتمعــات القديمــة ، فهنــاك بعــض 

النقــوش تشــر الى امتــلاك أصحابهــا 

ــة لا  ــش :) الناق ــل النق ــات مث للحيوان

صــدع بــن دمــي ( و كذلــك النقــش :) 

ــه  ــع نعم ــة ( يهيث ــت الناق ــرة ) بن بك

وثديــة (؛ حيــث يتحــدث هــذا النقــش 

عــن اعــلان شــخصن ملكيتهــا لبكــرة ) 

ــدة  ــة ( رســمت بصــورة جي ــت الناق بن

الى جانــب النقــش و في نقــش اخــر 

يعلــن احــد الأشــخاص عــن ملكيتــه 

لقاعــدة ) عــرش ( ) القاعــدة او العــرش 

ــن (55  ــرم ن ل

ــدة تشــر الى  ــة الى نقــوش عدي بالإضاف

ــات  ــواع الحيوان ــد مــن أن ــه العدي ملكي

مثــل النقــش ) هــذا الفــرس لنبــع بــن 

ــل (65 ،  ــذا لرم ــش ه ــال ( ) و النق ع

كــا اكــدت النقــوش المرافقــة للرســوم 

كانــت  الحيوانيــة  الــروة  ملكيــة  ان 

الملكيــات  أنــواع  كباقــي  محفوظــة 

نقــش  عــى  عــر  فقــد   ، الأخــرى 

يتحــدث عــن اعــلان البعــض ممــن 

ملكيتهــم لبكــرة ) بنــت الناقــة (75 . ولم 

ــة المراعــي عــى الرمــال ،  تقتــر ملكي

ففــي احــد النقــوش تعلــن امــراة عــن 

امتلاكهــا لمراعــي في تيــاء و جوارهــا85.

يــرد في النقــوش الثموديــة تعبــر ) و د 

د ف ( او ) ودف ( و قــد اســتخدم هــذا 

التعبــر كعلامــة مــن علامــات تصنيــف 

عــدد مــن النقــوش التــي يفــرض انهــا 

المتوســطة  الثموديــة  للفــرة  تنتمــي 

وقــد فهــم هــذا التعبــر عــى انــه 

يعنــي عموقــا : )مــودة لـــ ( أو ) ســلام 

لـــ ( او ) تحيــات لـــ ( أي انــه في الواقــع 

لتعبــر ) و د د ل ( و هــذا  ماثــل 

يعنــي ان حــرف الفــاء في اخــره يعــادل 

لام الملكيــة في ) و د د ل ( . انــه حــرف 

جــر مثلهــا تمامــا و قــد فــر اســكوبي 

النقــش و قــرأه ) ا ي ث ع ي م ل ك 

أ ر ك و ) أ ( ن ك ع ب و د د ف ( و 

ــع  ــع ) ليث ــات لبائ فهمــه هكــذا ) تحي

ــأن  ــب ( .ف ــك اركا و اناكع ــذي عي ( ال

ــم  ــمة لفه ــا حاس ــك ( هن ــة ) يمل كلم

النقــش كلــه ، و لفهــم معنــى كلمــة ) 

ر د د ف ( عــى وجــه الخصــوص فهــي 

تشــر ربمــا لا يــدع مجــالا للتمســك الى 
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ــا95. ــوس تمام ــة شيء ملم ملكي

الحديــث  تقــدم في  مــا  مــن خــلال 

الملكيــة  ان  لنــا  تبــن  الملكيــة  عــن 

قــد تنوعــت فمنهــا مــا كان ملكيــة 

أنفــاً  لهــا  اشرنــا  وقــد  حيوانــات 

واســتعرضنا بعــض النقــوش التــي تؤكــد 

ذلــك وكذلــك ملكيــة العيــون والينابيــع 

او  الزراعيــة  الأراضي  ملكيــة  وكذلــك 

المراعــي والتــي قســمت الى قســمن 

ــة خاصــة . وهــذا  ــة عامــة وملكي ملكي

كان  الثمــودي  المجتمــع  ان  يعنــي 

مجتمــع ثــري او انــه كان مــن بــن 

ــاء وان  ــه طبقــة التجــار او الأثري طبقات

لم يكــن كذلــك لمــا تنوعــت فيــه ملكيــة 

الأشــخاص.

 النشاط الزراعي والصناعي 

تعــد الزراعــة العصــب الرئيــي للحيــاة 

الاقتصاديــة في كل المجتمعــات القديمــة 

في الــشرق الأدنى القديــم.

ثــلاث عوامــل  الزراعــة عــى  تقــوم 

ــة  ــود الأرض الصالح ــي : وج ــة ه رئيس

ــري  ــة ل ــاه اللازم ــر المي ــة و توف للزراع

ــة  ــدي عامل ــود أي ــة ، وج ــذه الزراع ه

كافيــة للعمــل بالزراعــة ، وقــد توفــرت 

أنحــاء  في  مجتمعــة  العوامــل  هــذه 

مختلفــة مــن الزيــرة العربيــة مــا أدى 

ــادي  ــورد اقتص ــة كم ــود الزراع الى وج

ــج الدراســات  ــث جــاءت نتائ مهــم حي

الاثريــة لتثبيــت ان حضــارات الجزيــرة 

ــكل  ــة بش ــى الزراع ــد ع ــت تعتم كان

ملحــوظ حتى اســتحقت بعــض اجزائها 

ان تســمى بالعربيــة الســعيدة . وهــذه 

بالطبــع يجعلنــا نعيــد النظــر في الــراي 

الســائد لــدى بعــض المؤرخــن بــأن 

ــدودة  ــت مح ــرة كان ــة في الجزي الزراع

، نظــرا لطبيعــة البــلاد الصحراويــة أولا 

ــرب  ــا ، ولان الع ــار ثاني ــة الامط ، و لقل

في نظرهــم بصفــة عامــة كانــوا يــزدرؤن 

، بكونهــا مهنــة  ثالثــا  المهنــة  هــذه 

دخيلــة عليهــم انتقلــت اليهــم مــن 

ــن ان  ــم م ــاورة ، و بالرغ ــق المج المناط

طبيعــة المنطقــة قــد فرضــت عــى جــزء 

ــل  ــداوة و التنق ــاة الب ــن ســكانها حي م

مــا جعلهــم ينفــرون مــن الزراعــة لمــا 

ــا  ــتقرار ، الا ان اجزائه ــن اس ــه م تتطلب

ــل  ــا عوام ــرت فيه ــي تواف ــرى الت الأخ

الاســتقرار قــد شــهدت حضــارة زراعيــة 

النقــوش العربيــة و  ، و قــد اكــدت 

ــة  ــود الزراع ــيكية وج ــات الكلاس الكتاب

عــى نطــاق واســع مــن الجزيــرة و 

النقــوش  اشــارت  حيــث  ازدهارهــا 
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العربيــة الجنوبيــة و النقــوش النبطيــة 

و الثموديــة و اللحيانيــة و المعينيــة الى 

مــدى اهتــام هــذه الشــعوب بالزراعة 

و مــا يتعلــق بهــا مــن أنظمــة الــري06 .

غــرب  شــال  المقــص  منطقــة  في  و 

العقبــة دفعهــم اهتامهــم بالزراعــة 

ــن  ــة م ــزف خاص ــرات خ ــاء حج الى بن

الحجــر و الطــن و قــد تــم العثــور عــى 

مخلفــات الخــزن في هــذه الغــرف مــن 

ــم16 . ــائدة عنده ــوب الس الحب

الثموديــة  النقــوش  في  وردت  وقــد 

معرفــة  عــى  دلــت  كلــات  عــدة 

الثموديــون الزراعــة واشــتغالهم بهــا 

بمعنــى  كانــت  والتــي   : الحــا  مثــل 

ــراث ، ورال  ــكة المح ــان : س ــلاح وعي ف

: الــذي يعنــي القش ، وكـــذلك لـفـظـــة 

) ذرأ ( بمعنــى بــذر 26 ، و ) ر غ ل ( 

أي قطــف الــزرع وهــي مفــردة زراعيــة 

ــه دلــت امتلاكهــم المــزارع الدائمــة  قحُ

التــي يزرعــون فيهــا مــا يســتهلكونه في 

حياتهــم اليوميــة36 .

ومــا شــجع عــى قيــام الزراعــة هي ان 

ــون  ــا الثمودي ــي كان يقطنه الأراضي الت

قــال  وعــرة وخصبــة حيــث  كانــت 

ــونَ فِي مَــا هَاهُنَــا آمِنِــنَ  تعــالى  أتَرُْكَُ

)146( فِي جَنَّــاتٍ وَعُيُــونٍ )147( وَزُرُوعٍ 

وَنخَْــلٍ طلَعُْهَــا هَضِيــمٌ  46 ، فهــذه 

الايــات القرآنيــة كانــت خــر دليــل عى 

ذات  زراعيــة  كانــت  ثمــود  أراضي  ان 

ــوت  ــد احت ــون وســهول ق بســاتن وعي

عــى أنــواع كثــرة مــن المزروعــات. 

وقــد وردت في النقــوش أســاء نباتــات 

مثــل : ورد ، وطينــق ، وكحــا ، و الكرمــه 

ــج :  ــة حل ــورود لفظ ــن ل ــا القط ، وربم

ــلاج 56 . الح

كــا وردت نقــوش تــدل عى اســتخدام 

الآلات الزراعــة وفيهــا الــة المحــراث 

الــذي اســتخدم في الحراثــة فقــد وردت 

ثلاثــة   ، ن  : ل ش  النقــوش  احــد  في 

حــروف لنقــش لم يكتمــل يرافقــه رســم 

محــراث  خلــف  يقــف  رجــل  يمثــل 

يجــره حــاران ويتألــف المحــراث مــن 

ــرأس ،  ــة ال ــل وســكة مدبب ســاعد طوي

ــن  ــوخة م ــمة منس ــاك رس ــا ان هن ك

قبــل الرحالــة الألمــاني يوليــوس لويتنــج 

ــام 1884 م،  ــاء في ع ــرب مــن تي بالق

ــراث66 . ــط مح ــه مش ــر بأن ــد ف وق

كــا ان هنــاك شــخص يدعــى ) حــارث 

( وشــخص اخــر يدعــى ) صعــد ( وهذه 

أســاء مرتبطــة بالعمــل في الارض76 .

عرفهــا  التــي  المزروعــات  اهــم  امــا 

ــد  ــا ، فق ــوا بزراعته ــون او قام الثمودي
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ــوت  ــث احت ــب حي ــة العن ــوا زراع عرف

النقــوش عــى اســم شــخص  بعــض 

يدعــى ) عنــاب ( وقد صنــع الثموديون 

ــجار  ــوم أش ــدت رس ــد اك ــر ، وق الخم

ــزرع  التمــر ان هــذه الشــجرة كانــت ت

ــي  ــذاء الرئي ــكل الغ ــت تش ــا كان وانه

النقــوش  خــلال  ومــن  للثموديــن 

ــي )  ــور: وه ــواع التم ــى أن ــرف ع نتع

العقــل ( و ) الكثــم ( و ) الــرذ (86 .

يعتــر النخيــل اهــم محاصيــل الجزيــرة 

ــن  ــا تنتجــه م ــة لم ــى الاطــلاق نتيج ع

بالأهميــة  النخيــل  ويحظــى  تمــور 

وتمثــل  العربيــة  الجزيــرة  في  الاولى 

ــن النقــوش  ــر م ــك في ذكرهــا في كث ذل

النخيــل  اســم  اطلقــوا  انهــم  حتــى 

ــا فتعــال نخلهــم اي  عــى المزرعــة كله

 9023r( مزرعتهــم مثل مــا ورد في نقش

ــا مرســومه  ( وايضــا لوجــود صــور منه

عــى الصخــور كجــزء مــن الزخــارف 

ديــودرس  ذكــر  وقــد   . الاشــعار  وفي 

زراعتهــا  مناطــق  بعــض  الصقــي 

الواحــات  في  وبالــذات  الجزيــرة  في 

المنتــشرة في شــال غــرب الجزيــرة و 

ذكــر ان تمورهــا متعــددة الألــوان فمنها 

الاصفــر و الاحمــر و الاســود _ ربمــا كان 

يقصــد التمــر بعــد جفافــه وذكــر انهــا 

ــتطيله  ــداول مس ــه ج ــى هيئ ــزرع ع ت

ــاه لرويهــا . أمــا )  تتخللهــا جــداول مي

اســرابون ( فقــد تحــدث عــن فوائدهــا 

و ذكــر انهــا مصــدر للخبــز والخمــر 

والخــل والعســل ) الدبــس ( وأيضًــا 

عــدد مــن الصناعــات التــي تعتمــد 

عــى بعــض اجــزاء النخلــة كالســعف . 

وقــد اشــار صاحــب كتــاب الطــواف ان 

التمــور كانــت تشــكل احــدى صــادرات 

الجزيــرة حيــث كانــت تصــدر مــن 

ــار(96. ــا ) صح ــاء عان مين

حيــث يعتــر النخيــل مــن اهم الأشــجار 

ــون  ــم الثمودي ــد اهت ــت وق ــي زرع الت

ــر مناظــر النخيــل عــى الرســوم  بتصوي

الصخريــة التــي تركوهــا لنــا .

ــة  ــر النخيــل المرصاصي ــرت مناظ اقت

ــل  ــق حائ ــة في مناط ــوش الثمودي للنق

وتبــوك ، ولعــل الســبب في ذلــك انهــا 

مــن اكــر الأماكــن انتشــاراً للنقــوش 

ــرج  ــل ال ــع جب ــي موق ــة ، فف الثمودي

القريــب مــن جنــوب قريــة الشــويمس* 

نقــش لنخــلات ثــلاث تظهــر في النخيــل 

ــدل عــى اهتــام  ــح مــا ي ســباط البل

ــو  ــل وه ــار النخي ــار ثم ــودي بأظه الثم

البلــح ، ويبلــغ ارتفــاع النخــلات الثــلاث 

ــن07. ــن مري ــر م ــش اك ــذا النق في ه
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وهنــاك منظــر اخــر مــن جبــه لنخــلات 

ثــلاث يصعــد عــى كل نخلــة رجــل 

هــو  الصعــود  مــن  الهــدف  وربمــا 

لغــرض التلقيــح ) تلقيــح النخيــل ( ، 

واهتــم الفنــان الثمــودي بأظهــار رجــل 

ــا  ــن امراضه ــة م ــة النخل ــوم بمعالج يق

في منظــر أوضــح فيــه تســلق ذلــك 

الشــخص نخلــة 17 .

كــا عــر عــى نقــش ســبئي يرجــع الى 

نهايــة القــرن الســادس او بدايــة القــرن 

الخامــس ق . م ويتكلــم عــن اثنــن مــن 

ــل في  ــاشران العم ــا يب ــود كان ــة ثم قبيل

ري نخيلهــا27 .

كــا عــرف الثموديــون زراعــة القطــن 

الموضوعــة تحــت حايــة الالهــة ويؤكد 

اســم العلــم ) شرنقــة ( وجــوده ، كــا 

ان هنــاك اســم علــم اخــر هــو ) حــلاق 

( يؤكــد ان القطــن كان يحلــق في الأرض 

بزراعــة  ايضــاً  كــا توحــي الأســاء 

البصــل وكذلــك زراعــة الــورود التــي لم 

تكــن غائبــة37 .

والدلائــل تشــر الى انــواع المحاصيــل 

لهــذه  اســاء  ورود  مثــل  الكثــرة 

ــواء  ــة س ــوش العربي ــل في النق المحاصي

انــواع  مثــل  الجنوبيــة  او  الشــالية 

والتمــور  والــذرة  كالقمــح  الحبــوب 

انــواع  بعــض  واســتخدام  وغرهــا 

واجهــات  وفي  الزخــارف  في  الاشــجار 

ــور و  ــزات القص ــد و افري ــض المعاب بع

المعابــد والمقابــر . كذلــك تشــمل الصور 

ــرة  ــا شــعوب الجزي ــي تركته ــة الت القني

عــددًا مــن الاشــجار التــي كانــت تنمــو 
الجزيــرة47 في 

بعــد ان تعرفنــا عــى النشــاط الزراعــي 

أنــواع  بزراعــة  وقيامهــم  للثموديــن 

لنــا  تبــن  النباتــات  مــن  مختلفــة 

مجتمــع  كان  الثمــودي  المجتمــع  ان 

هــو  ذلــك  عــى  والدليــل  متحــر 

حيــث  الزراعــي  النشــاط  مزاولتهــم 

انــه لا يمكــن ان يتــم ذلــك النشــاط 

ــا  الزراعــي الا في مجتمــع مســتقر ، ك

ان حركــة المــرآة التــي صورتهــا الرســوم 

ــر الى ان  ــيش تش ــد الحش ــي تحص وه

ثمــود كانــوا يخزنــون الاعــلاف مــن 

اجــل الشــتاء وهــذه العــادة لا يعرفهــا 

البــدو الرحــل57. كــا ان هــذه الزراعــة 

ــك  لا  ــذه كذل ــال ري وه ــب اع تتطل

ــا . ــوا به ــدو الرحــل ان يقوم يمكــن للب

الا  يتــم  لا  الزراعــي  النشــاط  ولان 

ــون  ــرف الثمودي ــد ع ــاء فق ــود الم بوج

حفــر الآبــار والقنــوات المائيــة فقــد 

حفــروا الابــار الواســعة في بطــن الصخــر 
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ــداج  ــر ه ــد ب ــاه67 ، يع ــتخراج المي لاس

مــن مصــادر الميــاه الرئيســية في مدينــه 

ــلاد  ــاء في ب ــاء ويعــد أشــهر عــن م تي

ــة القديمــة  العــرب ويقــع وســط المدين

ــن ) 11 -  ــه م ــراوح عمق ــاء وي في تي

12 م ( ومحيــط فوهتــه تبلــغ  ) 65 

م ( ويعــود تاريــخ حفــر هــذا البــر الى 

ــلاد ،  ــل المي ــادس قب ــرن الس حــوالي الق

ويــرى الدكتــور عبــد الرحمــن الطيــب 

الانصــاري ان لفــظ هــداج ربمــا كان 

لــه صلــه باســم المعبــود ) هــدد (* إلــه 

المطــر الــذي كان معروفـًـا بن الســامين 
في المنطقــة 77

الابــار  كانــت  الاحيــان  اغلــب  وفي 

ــر في  ــد ذك ــده وق ــه جي ــظ في حال تحف

مواضــع كثــرة في النقــوش الثموديــه مــا 

يشــر عــى اصــلاح الابــار فقــد تختلــف 

ــوع  ــا لن ــة تبعً ــاحه الارض المزروع مس

الربــة فقــد بلغــت المســاحة المزروعــة 

ــال  ــدان . وفي الش ــن 2000 ف ــر م اك

مــن تريــم يوجــد بــر قديــم للــاء 
ــود “ 87 ــر ثم ــم » ب ــل اس يحم

 كــا انشــاؤا الخزانــات المائيــة لتجميــع 

ــي اعتمــدت بشــكل  ــاه الامطــار الت مي

أســاسي عــى ســيول الميــاه التــي تنــزل 

تلــك  كانــت  حيــث  الجبــال  عــى 

الخزانــات تغلــق ولا يتــم فتحهــا الا 

للــرورة97.

ــار  ــر ) قط ــار الحف ــة قط ــد منطق وتع

ــاء  ــع م ــن نب ــارة ع ــي عب ــة ( وه المزن

يرشــح  المــاء  لان  بالقطــار  وســمي 

ويصــب بشــكل قطــرات داخــل خــزان 

ــث  ــة في الثل ــور الواقع ــت في الصخ نح

مــن   ، الحفــر  وادي  مــن  الشــالي 

ــل  ــت القبائ ــي جذب ــباب الت ــم الأس اه

ــتقرارها  ــى اس ــاعدت ع ــة وس الثمودي

في تلــك المناطــق08 .

أحتــوت  بيئــة  الجزيــرة عــى عــدد 

كبــر مــن الأوديــة مثــل وادي الرحــان 

، وهــو وادي منخفــض تجتمــع فيــه 

مــن  اليــه  تنحــدر  كثــره  ســيول 

فيــه  تكــر  الــشرق و  الغــرب ومــن 

الســبخات التــي يســتخرج منهــا الملــح 

ويســيل مــن الحــوران صــوب الجنــوب 

ــى  ــع ع ــوف ، وتق ــى الج ــشرق حت وال

ــه ، وكان يعــرف  ــه واحــات خصب جانبي

بــوادي الازرق نســبه لواحــه الازرق في 

ــرق  ــد ط ــد كان اح ــالي وق ــه الش طرف

المواصــلات المهمــة بــن وســط الجزيــرة 

وبــلاد الشــام وبــلاد الرافديــن 18 وكذلك 

وادي القــرى في غــرب الجزيــرة والــذي 

ويعتــر  شــالا  المدينــة  مــن  يمتــد 
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ــهدت  ــي ش ــة الت ــق الزراعي ــن المناط م

حضــارة زراعيــه قديمــة العهــد وســاعد 

عــى ذلــك توفــر الميــاه لوجــود العيــون 

والابــار بكــره فيــه ومــن اهــم مراكــزه 

وخيــر   ) العــلا   ( ديــوان  الزراعيــة 
ــدك ( 28 ــادك ) ف وب

كــا ســاعد عــى قيــام نشــاط الزراعــة 

هــو انشــاء الواحــات في شــبه الجزيــرة 

مناطــق  في  وبالأخــص  العربيــة 

الاســتيطان  الثمــودي ، ومــن أهــم هذه 

الواحــات هــي واحــه ) دومــة الجنــدل 

( ومــا حولهــا مــن واحــات اخــرى مثــل 

ســكاكا . هــذه المجموعــة مــن الواحات 

الواقعــة  في شــال النفــوذ الكبــر في 

ــر  ــان تعت ــرى وادي الرح ــفل مج اس

انتــاج  ذات  الخصبــة  الواحــات  مــن 

وقــد  غزيــره  وميــاه  وفــر  زراعــي 

كانــت هــذه المنطقــة مرحًــا لأحــداث 

الجزيــرة  تاريــخ  في  هامــه  تاريخيــه 

لــذا تجــد ذكرهــا في النصــوص البابليــة 

الكلاســيكية  والكتابــات  والأشــورية 

وكذلــك في شــال الجزيــرة تمثــل واحــه 

ــة   ــه العربي ــى الحاف ــة ع ــاء الواقع تي

ــدول  ــام ال ــث اهت ــه وثال ــه هام مكان

محطــه  لكونهــا  للجزيــرة  المجــاورة 

تجاريــة هامــه للطــرق المؤديــة بــن 

المتوســط  البحــر  الى  الرافديــن  وادي 

ــك الاكادي )  ــا المل ــد اتخذه ومــر وق

ــام ) 556 _ 529 ق م (  ــدس ( ع نيوفي

مقــراً لــه حيــث اقــام فيهــا قرابــه عــشر 

ســنوات وكانــت مركــزاً للســيطرة عــى 

ــال  ــع في ش ــة والتوس ــرق التجاري الط

الجزيــرة ، كــا ازدهــرت قرية في شــال 

غــرب الجزيــرة فقــد عهــد ميكــر وتــرا 

اســاليب الــري فيهــا عــى قيــام زراعــه 

ــشر  ــرى تنت ــا وفي وادي الق ــعه فيه واس

ــر  ــه خي ــل واح ــة مث ــات الزراعي الواح

ــا38 . ــح وغره ــن صال ــلا ومدائ والع

بعــض  بــأن  الروســان  ذكــر  وقــد 

ــون  ــوا يمتلك ــن كان ــخاص الثمودي الأش

بعــض العيــون حيــث ورد في بعــض 

النقــوش : ) لبــتر هثمــد ( اي  لباتــر 

هــذه العــن ، والثمــد كــا ذكرنــا ســابقاً 

ــاء في  ــا ج ــل ك ــل. والوش ــاء القلي : الم

احــد النقــوش وتعنــي المــاء الضحــل48 .

كــا ان هنــاك أســاء اعــلام كانــت 

 ( المــاء مثــل )جــدول(  تدلــل عــى 

مجــرى مــاء ( ) نبــع شــحيح ( ) مطــر 

خفيــف ( وأســاء أخــرى مشــابهة وكان 

الثموديــون يلجــأون الى الالهــة لطلــب 

ــاء58 . الم
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في  )يــشرب(  فعــل  كذلــك  ورد  كــا 

النقــوش الثموديــة : ) ج ص و ت  ب ن 

(،  أي شرب ) المــاء ( واكل الطعــام 68 .

وفي أحــد الوديــان وجــدت ادلة الرســوم 

الصخريــة رســمة للدلــو التــي تشــر 

بوجــود بــر مــن موقــع الحنــو ) الــراء ( 

الى جانــب الكتابــات الثموديــة78.

والخزانــات  والابــار  العيــون  وكانــت 

تُملــك مــن قبــل اشــخاصاً معينــة او 

جاعــة يقتــر عليهــم اســتعالها ، 

اليهــم  للمقربــن  يســمحون  وكانــوا 

ــات  ــت الخلاف ــد كان ــتخدامها ، وق باس

ــبب في  ــائي س ــدر م ــة  مص ــول ملكي ح

نشــوب الحــروب في الصحــراء ، كــا 

اشــارت النصــوص الى لعــن كل مــن 

يقــوم بتلويــث الميــاه ، كــا نعــرف مــن 

تلــك  النصــوص ان الثموديــن كانــوا 

يخفونهــا او يطمرونهــا في حالــة الخطــر 

وذلــك لمنــع العــدو مــن الاســتفادة 

منهــا ، وقــد بذلــوا الجهــود لاصــلاح 

الابــار88 .

ان  الثموديــه  الكتابــات  في  ويظهــر 

) ثمــود ( مــن الاقــوام التــي عرفــت 

الزراعــة والرعــي وبهــذا تكــون حياتهــم 

ــا  ــداوة ، ولم ــن الب ــر م ــرب الى الح اق

ــاري  ــق التج ــى الطري ــم ع كان موطنه

) طريــق التمــور ( امتهــن قســم منهــم 

التجــارة وزاولهــا بــل انهــم كانــوا شــعبًا 

ــة98. تجاري

ويبــدو انــه لم يجــر بحث أثــري حقيقي 

ــم  ــة القدي ــام الزراع ــص بنظ ــا يخت في

ــه  ــك ان ــة . ذل ــرة العربي ــال الجزي بش

المســتوية  الاراضي  ان  الواضــح  مــن 

ــار  ــعة الانتش ــار الواس ــول الاب ــا ح في

كانــت تمــد المســتوطنات بالميــاه و كــا 

هــو الحــال الان بالنســبة لنظــام الــري 

الزراعــي وبالنســبة لواحــه العــلا ، فــأن 

شرائــح الارض الضيقــة نســبيًا في الوادي 

نفــس  تــؤدي  فروعــه  وفي  الرئيــي 

الغــرض ، وهــذا الشــكل البســيط لتلــك 

الاراضي غــر القابلــة للــري ، يصــور لنــا 

الى حــد بعيــد نمطـًـا زراعيًــا يعتمــد 

ــن  ــة ويفصــل ب عــى الخطــوط الطولي

ــة  ــوبي للمنطق ــن الشــالي والجن الطرف

ــا  ــم تقريبً ــة الان مســافه 13 ك المزروع

ويحتمــل ان تكــون ضريبــه شــغلت 

مســاحه لا يســتهان بهــا مــن تلــك 

ــث  ــز البح ــد ترك ــة ، وق الارض الزراعي

ــز  ــى المراك ــخ ع ــرض التأري ــري لغ الاث

الكــرى و لحــوض منطقــة العــلا ومــن 

الواضــح ان الكشــف عــن هويــه مثــل 

ــة  ــل ( في خريب هــذا النمــوذج ) التمثي
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ــة  ــه هائل ــا لكمي ــكل أساسً ــوف يش س

بالمــوارد  المختصــة  المعلومــات  مــن 

الاجتاعــي  والنظــام  الاقتصاديــة 

والتكامــل الاداري في المنطقــة خــلال 

جــرى  وقــد   ، ق.م  الاول  الالــف 

استكشــاف ودراســة مســتوطنه ريفيــه 

صغــره معــاصره لخريبــة باعتبارهــا 

ــك  ــه وذل ــرف علي ــم التع ــع ت اول موق

مــن حيــث علاقاتهــا التنظيميــة بالبيئــة 

الطبيعيــة والحضاريــة المحيطــة بشــال 
وادي العــلا09

امــا بالنســبة للرائــب ، تعــد الرائــب 

الزراعيــة مــن بــن الواجبــات التــي 

ــى  ــت ع ــن وكان ــى المزارع ــت ع فرض

ــو  ــي ( وه ــوع الأول )الزام ــن ، الن نوع

ــم  ــد باس ــلطة او المعب ــه الس ــا تفرض م

الالــه عــى المزارعــن دون ان يكــون 

لهــم حــق الاعــراض ، ولم تقتــر هــذه 

العامــة  عــى  والواجبــات  الرائــب 

ــا ) هــذه  ــوك أيضً ــا المل ــل شــارك فيه ب

الهبــات التــي وهيهــن … حلــم ذو 

آلهــة   … وارثيــار  وشــنجلا  محــرم 

ــل  ــن الحق ــم فم ــم ذو هج ــا الصل تي

نخــلات 16 ومــن ملكيــه الملــك نخــلات 

5 وكل النخــلات 21 ســنوياً ســنة بســنة 

( 19. والنــوع الثــاني ) طوعــي ( يدفعهــا 

المزارعــون الى الالهــة عــى هيئــة قرابــن 

ــة29. ــك الاله ــدم لتل ــم تق ــذور منه ون

او ذكرتهــا  التــي دونتهــا  والرائــب 

ــزء  ــذ ج ــة وتؤخ ــت عيني ــوش كان النق

مــن المحصــول وهــي عــشر الإنتــاج 

ــشر (  ــة الع ــمى ) ضريب ــي وتس الزراع

ــنوياً  ــع س ــة تدف ــذه الريب ــت ه وكان

الى المعابــد39 .

وفي احــد النقــوش التــي عــر عليهــا في 

العُــلا احتــوى عــى الريبــة ومقدارهــا 

ــة  ــة والغاي ــذه الريب ــت ه ــا قدم ولم

مــن تقديمهــا ونــص النقــش هــو ) تملك 

بنــت هــرم ، اطللــت ، لــذي غايــة 

بكهــل ، ســنت عــشر منــا ، ســنة ســوت 

ــا ...  ــن ذريته ــا وع ــرضي عنه ــة ، ف عل

ــت  ــك قدم ــى تمل ــرآة  تدع ( أي ان ام

قربانــاً للالــه وهــي ضريبــة زراعيــة 

ــه ذي  ــا للال ــشر من ــتة ع ــا  س مقداره

غابــة يــرضى عنهــا وعــن ذريتهــا ... (49 .

خاصــون  اشــخاص  للرائــب  وكان 

وكان  الرائــب  جمــع  مهمتهــم 

تلــك  بدفــع  يســعدون   المزارعــن  

الرائــب المفروضــة عليهــم ويتقربــون  

للالهــة بالشــكر والدعــاء59 . ويبــدو ان 

جمــع الرائــب لم يكــن مقتــراً عــى 

ــت  ــك تول ــاء كذل ــط فالنس ــال فق الرج
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ــارت  ــد اش ــب فق ــع الرائ ــة جم بمهم

لذلــك احــد النقــوش وهــو مــا ذكرنــاه 

ســابقاً في الحديــث عــن دور المــرآة 

في المجتمــع والنقــش هــو : ) ســنن 

ــن  ــل ع ــت الطل ــة اج ــلمت ذو غاي س

نخــل يذعمــن فــرضي عنهــا واســعدها 

واثابهــا (. حيــث يفهــم مــن النقــش ان 

امــرآة تدعــى مــن كانــت مبعوثــة للٍالــه 

ــه عــن  ــة وجمعــت الرائــب ل ذو غاب

ــل69 . ــجر النخي ش

النشاط الصناعي 

ترتبــط الصناعــة بعــدة عوامــل اهمهــا 

ووجــود  مســتقر  مجتمــع  وجــود 

ــر  ــا كتوف ــات تســاعد عــى قيامه امكان

المــواد الاوليــة الازمــة والايــدي العاملــة 

ــة  ــوم الصناع ــا . ومفه ــرة وغره والخ

يشــمل كل مــا يحتاجــه الانســان في 

والبســة  والات  ادوات  مــن  حياتــه 

وهــي تنــدرج مــن الصناعــات البســيطة 

البدائيــة في المجتمعــات البدويــة والتــي 

ــرة  ــواد المتوف ــتغلال الم ــى اس ــوم ع تق

ــم في  ــن حيواناته ــم وم ــم في باديته له

ــة 79. تصنيــع مــا يلائــم حياتهــم اليومي

ــدد  ــى ع ــة ع ــرة العربي ــوت الجزي احت

ــي اشــتغلتها شــعوبها  مــن المعــادن الت

, فاســتخرج مــن الارض لاســتخدامها 

خــام  كــادة  صــدرت  او   , المحــي 

والفضــة  الذهــب  وكان  مصنعــة  او 

يتصــدران قوائــم صــادرات الجزيــرة 

ــوك وادي  ــة لمل ــا كجزي ــا قبائله ودفعته

الرافديــن وبــلاد الشــام , وقــد اكــد 

عــى  والرومــان  الاغريــق  الكتــاب 

وجــود الذهــب والفضــة في الجزيــرة 

ــث  ــة حي ــادة مصنع ــام وك ــادة خ ك

تحــدث هــؤلاء الكتــاب عن اســتخدامها 

ولافيــة  وصناعــة  البيــوت  تزيــن  في 

تحــدث  وقــد   . وغرهــا  والعربــات 

اجاثارشــيدس  عــن ذهــب الجزيــرة 

ووفرتــه مــا جعــل شــعوبها يقايضــون 

بــه معــادن اخــرى اقــل قيمــة منــه 

وكان مركزهــم في شــال غــرب الجزيــرة 

ــا  ــة شرق ــن قري ــدة م ــة الممت في المنطق

وحتــى ســواحل البحــر الاحمــر غربــا 89.

واشــتهرت مناطــق شــال شــبه الجزيرة 

العربيــة بوجــود انــواع عديــدة مــن 

المعــادن تــدل عــى مــدى ثــراء المنطقــة 

ــل الذهــب والفضــة  ــام مث ــواد الخ بالم

والرصــاص والحديــد وكذلــك وجــود 

النحــاس وهــو مــن المعــادن المهمــة 

التــي تصنــع منهــا الادوات المعدنيــة 

وكان تعدينــه يتــم في تيــاء وعــر عــى 
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العديــد مــن الادوات المصنوعــة مــن 

الخواتــم   , الاســاور   ( مثــل  المعــدن 

,  مهــم كبــرة واداة تشــبه  , رؤوس 

الســاطور 99.كــا انــه مــن المعــادن 

ــن  ــة م ــاء مختلف ــي وجــدت في أنح الت

عــى  ويوجــد  الملــح  هــو  الجزيــرة 

الارض  في  مطمــورة  مفاهيــم  هيئــة 

ــد  ــا يوج ــاء ك ــدت في تي ــث وج حي

في الســبخات المنتــشرة في شــال وشرق 

ووســط الجزيــرة العربيــة 001.

عــى الرغــم مــن نــدرة النقــوش التــي 

تشــر الى وجــود صناعــات في المجتمــع  

الثمــودي فلــم تشــر النقــوش الا ببعض 

الإشــارات عــى وجــود الصناعــات الا 

ان ذلــك لا يعنــي ان الصناعــة لم تكــن 

موجــودة او ان المجتمــع الثمــودي لم 

يعــرف مزاولــة هــذا النشــاط الصناعــي 

ــوا  خاصــة وانهــم مجتمــع زراعــي وكان

فزراعــة   ، حيوانيــة  ثــروة  يمتلكــون 

بحاجــة  كانــت  الزراعيــة  المحاصــل 

ــا ان  ــا ، ك ــض منتجاته ــع بع الى تصني

الــروة الحيوانيــة كانــت بحاجــة كبــرة  

لتصنيــع بعــض منتجاتهــا الحيوانيــة 

وهــذا يشــر الى قيــام النشــاط الصناعي 

ــاري . والتج

نعــرف  العلــم  أســاء  خــلال  فمــن 

انــه كان هنــاك نســاجون ينســجون 

القطــن ووبــر الحيوانــات مــن اجــل 

صنــع الاقمشــة المســتخدمة للثيــاب او 

صناعــة الخيــام حيــث اختصــت قبيلة ) 

بــاتي( بصنــع الملابــس الســميكة وبيعهــا  

فكلمــة بــات تعنــي ثوبــاً ســميكاً وقــد 

اســم  بمثابــة  الاســم  هــذا  اســتخدم 

ــم101 . عل

ــلام  ــاء الاع ــض أس ــاك بع ــا ان هن ك

التــي توحــي بوجــود صانعــي الاقفــال 

ــا  ــر201 ، ك ــلال والجواه ــرار والس والج

تذكــر النقــوش كذلــك المطببــون حيــث 

تشــر النصــوص الى وجــود الامــراض. 

الالهــة  الى  يلجــؤون  كانــوا  وانهــم 

للحصــول عــى الشــفاء وهنــاك نصــوص 

تشــر الى الامــراض التــي شــكا منهــا 

الثموديــون301.

في  هــذه  الامــراض  حــالات  فوجــود 

المجتمــع الثمــودي كان يتطلــب مهــارة 

في صنعــة وتحضــره وهــذا يشــر الى 

ــة حيــث أشــار الذبيــب  صناعــة الادوي

برصــد  يكتــف  لم  الثمــودي  ان  الى 

ــا401 .  ــعى الى علاجه ــا س ــراض وانم الام

وقــد وردت أســاء بعــض المعالجــن في 

النقــوش الثموديــة مثــل : ) دفــل عالــج 
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بــدر ( وكذلــك  ) وافــر بــن هيجــل 

الطبيــب501(. 

و قــد بينــت النقــوش الدعويــه أنواعــاً 

مــن الامــراض التــي عرفهــا هــؤلاء كــا 

ــب  ــة الط ــم لمهن ــا معرفته ــت أيض بين

العــلاج  أســاليب  ومــن  المعالجــة  و 

ــود –  ــد المعب ــلاج بي ــأن الع ــم ب لايمانه

ــل  ــفاء مث ــض بالش ــاء للمري ــو الدع ه

نقــش يــاسر الــذي دعــا فيــه الالــه 

» رضــو » ان يشــفي شــاكر و كذلــك 

النقش : )هـــ ر ض اوس دع ل م س ف 

( أي يــا المعبــود رض هــب دعــل علاجــا 

يصعــب  احتالــن  الى  يشــر  و  دواء 

ترجيــح احدهــا عــى الاخــر ، الأول ان 

دعــل معالــج ) طبيــب ( يعالــج النــاس 

مــن امراضهــم العضويــة عــى الأرجــح 

و في اثنــاء علاجــه لمريضــه ذكــر لــه 

انــه بصــدد عمــل وصفــه لمرضــه هــذا 

ــه  ــه بكتاب ــز علي ــض او عزي ــام المري فق

نقشــه يســأل معبــوده » رضــو » اعانــه 

دعــل عــى وصفتــه العلاجيــة ، و الثــاني 

ــألم  ــض و لت ــو المري ــل ه ــون دع ان يك

كاتــب النقــش و حزنــه عــى حالــة 

دعــل المعبــود ان يهــب لــه العــلاج 

المناســب و الملاحظــة الأخــرة هــي ان 

المعبــود الوحيــد الــذي جــاء في نقــوش 

ــو »601 . ــو » رض ــلاج ه ــرض و الع الم

ــك  ــت كذل ــد قام ــك فق ــن ذل ــلاً ع فض

الصناعــات الغذائيــة كصناعــة ) الــروب 

( الــذي يصنــع مــن حليــب النــوق 

مــن  نعــرف  كــا  والعنــز  والنعــاج 

أســاء العلــم انهــم كانــوا يصنعــون 

ــك  ــر ، وكذل ــن  مخم ــن عج ــز م الخب

صناعــة الخمــر وعصــر الفواكــه701.

وصناعــة الخمــر الــذي يصنــع مــن 

العنــب والتمــر ويســتدل عــى وجــود 

هــذه الصناعــة مــن اللقــب )تاجــر 

.801 العصــر( 

وكان الفخــار الســلعة او الاداة التــي 

تســتخدم في الحيــاة اليوميــة وتعــد 

ــة مصــدراً هامــاً يمكــن  ــا الفخاري البقاي

تاريــخ  عــى  خلالهــا  مــن  التعــرف 

المنطقــة التــي توجــد بهــا بالإضافــة الى 

ان الفخــار يحــدد التاريــخ الحقيقــي 

غــر  مــادة  والفخــار  لفــرة صناعــة 

قابلــة للتحلــل كالخشــب والمنســوجات 

الفخــار  ان  لــذا  والمعــادن  والجلــد 

ــة تتجــاوز  كالذهــب يظــل مــدة طويل

موجــود   , تغيــر  دون  الســنن  الاف 

ــع  ــار في موق ــن الفخ ــرة م ــات كب كمي

الموقــع  هــذا  ان  عــى  يــدل  واحــد 

فيــه حيــاة مســتقرة  توجــد  كانــت 
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ــرا او محطــة  ــه لم يكــن مجــرد مع وان

تجاريــة . وكشــفت المســوحات الاثريــة 

اعــداد  عــن  تيــاء  في  والتنقيبــات 

كبــرة مــن الكــر والاشــكال الفخاريــة 

الكاملــة ويعــد فخــار تيــاء مــن اغنــى 

ــال  ــار في ش ــن الفخ ــه م ــر علي ــا ع م

مــن  العربيــة  الجزيــرة  غــرب شــبه 

ــة المعثــور عليــه والعنــاصر  حيــث كمي

الزخرفيــة وكثافــة الزخرفــة الملونة فعر 

ــي  ــار المط ــون والفخ ــار المل ــى الفخ ع

وفي  للحمــرة  المائــل  الاســود  باللــون 

منطقــة الرجــوم عــر عــى انــاء فخــاري 

ــي  ــل للبن ــالي المائ ــون الرتق مطــي بالل

وتــؤرخ هــذه المعثــورات لفــرة متأخــرة 

مــن الالــف الاول قبــل الميــلاد 901 

نســتنتج مــا ســبق ان الثموديــن قــد 

ــري  ــة ال ــد بنوعي ــة الصي ــوا مهن مارس

والبحــري فالصيــد البحــري كان لا يتــم 

الا عــن طريــق الســفن وهــذا يشــر الى 

ان الثموديــن قــد اجــادوا في صناعــة 

الســفن ومــا يعــزز رأينــا هــذا هــو 

العثــور عــى رســوم ســفن كانــت تشــبه 

بنيــة الســفن الفينيقيــة  فأحــد الرســوم 

الشــكل  انيقــة  ســفينة  الى  اشــارت 

ــاز  ــكل مه ــى ش ــا ع ــع مقدمته ترتف

ــارية  ــب الس ــع وتنتص ــي الى مرب وتنته

في وســطها وقــد ربطــت بهــا عــدة 

حبــال وهنــاك رســم اخــر لســفينة 

ــاً  ــر اتقان ــا اك ــم وكان صنعه دون طاق

ــة برســوم  ــا مزين ــت جوانبه ــث كان حي

هندســية وكل هــذا يشــر الى ان قســاً 

مــن الثموديــن كانــوا بارعــن في مجــال 

ــة  ــع حال ــة وهــذا لا ينســجم م الصناع

ــل011. ــدو الرح الب

ــات  ــور وادي الحام ــر في صخ ــد ع وق

رســوماً  الشرقيــة  مــر  صحــراء  في 

ــة  ــفن الثمودي ــراز الس ــى ط ــفن ع لس

يظــن بانهــا مراكــب ثموديــة تخــص 

ــور  ــتخدموها في عب ــن اس ــارا ثمودي تج

الغــربي  الشــاطئ  البحــر الاحمــر الى 

ولعــل وجــود بعــض اســاء الاعــلام 

مثــل )ســمك( و)نــون( يشــر ايضــا الى 

ــد في البحــر كــا ان الاســم  ــة الصي مهن

)ثمــر( الــذي يعنــي )صيــاد اللؤلــؤ ( 

يوحــي بــان الثموديــن كانــوا يعملــون 

ــدم  ــا تق ــن كل م ــة . م ــذه الحرف في ه

ــودي  ــع الثم ــا في المجتم ــرى ان فريق ن

كان يعيــش عيشــه اســتقرار في قــرى 

ومــدن ويســكنون في بيــوت ويعملــون 

بالزراعــة وصيــد الاســاك والصناعــة 

وهــي مهــن متصلــة بالحيــاة المســتقرة 

ــة 111. ــاة الرعوي ــص الحي ــا ب ــر منه اك
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النشاط التجاري 

ــرة  ــرب الجزي ــة شــال غ ــت منطق كان

عقــد مــن عقــد المواصــلات المهمــة التي 

تربــط الجزيــرة بــوادي الرافديــن وبــلاد 

ــات  ــت ثقاف ــا التق ــر وفيه ــام وم الش

ــت  ــق واصبح ــذه المناط ــارات ه وحض

ــن  ــواء م ــة س ــاس مختلف ــى لأجن ملتق

ــد  ــا وق ــرة او مــن خارجه داخــل الجزي

ــة  ــعوب عربي ــدة ش ــا ع ــتقرت فيه اس

الشــعب  الشــعوب  هــذه  211ومــن 

ــرافي. ــه الجغ ــم موقع ــودي بحك الثم

وعــى مــر العصــور كانــت لمنطقــة 

العربيــة  الجزيــرة  وجنــوب  شــال 

مكانــة معروفــة في التجــارة الدوليــة 

ــدة  ــن عق ــارة ع ــة عب ــت المنطق اذ كان

ــرا في  ــلات ادت دورا كب ــة للمواص مهم

تطــور التجــارة بــن الشــال والجنــوب 

وحتــى بــن شرق وغــرب البحــر الميــت 

ــم  ــطن والاردن اه ــت فلس ــد مثل , وق

هــذا  في  القديمــة  الحضاريــة  العقــد 

مرموقــة  مكانــة  واحتلــت  المجــال 

بــن الــدول المحيطــة لمــا نشــأ بهــا 

ومراكــز حضاريــة  مــن مســتوطنات 

اطــرا  وعــى  الخصبــة  وديانهــا  في 

ــاس  ــاف النح ــة اكتش ــراء في حقب الصح
311 واســتخدامه 

في  وضعــوا  قــد  الاشــورين  وكان 

باتجــاه  يتوســعوا  بــان  اولوياتهــم 

الغــرب للســيطرة عــى نهايــات الطــرق 

.411 العربيــة  الجزيــرة  شــال  في 

في  أهميــة  التجــاري  للنشــاط  كان 

حيــاة الثموديــن ، اذ عمــل الثموديــون 

نظــراً  المضــار  هــذا  في  كوســطاء 

الجزيــرة  أعــالي  في  الهــام  لموقعهــم 

التجــاري  الطريــق  وعــى  العربيــة 

الــذي يربــط جنــوب الجزيــرة العربيــة 

ــد  ــر فق ــام وم ــلاد الش ــالها وبب بش

وجــدت نقــوش الثموديــن في اليمن وفي 

ســيناء وفي العقبــة وكلهــا مراكــز تجارية 

هامــة في هــذه الحقبــة511 .

ووجــدت عبــارات تفيــد ان الثموديــن 

ــل ،  ــل او حــاة قواف ــوا اهــل قواف كان

ــل  ــي ) اه ــر ( وتعن ــل ع ــظ ) اه فاللف

العــر ( يقصــد بــه أصحــاب القوافــل او 

حاتهــا وكذلــك حمــل بعضهــم لقــب ) 

عــاكام ( وتعنــي ) قائــد القافلــة (611 .

وكانــت تجــارة القوافــل  مصــدر  دخــل 

ــدن  ــص م ــدن وبالأخ ــكان الم ــام لس ه

المحطــات ويمكــن ان تكــون القافلــة 

وشروعــاً خاصــاً فهنــاك نقــش يشــر 

الى قافلــة ) ادنــات بــن بعــل غاثــاد 

ــاً  ــة مشروع ــون القافل ــن ان تك (. ويمك
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ــل711 . ــاء القبائ ــا اغني ــاً ينظمه جاعي

وكانــوا يترعــون الى الالهــة لحايــة 

قوافلهــم التجاريــة ومنهــا الالــه ) شــيع 

القــوم ( الــذي كان الــه خــاص لحايــة 

ليبعــد  التجاريــة فيدعونــه  القوافــل 

عــن قوافلهــم اللصــوص وقطــاع الطــرق 

لينــزل بمــن  بالنــذور  اليــه  فتقربــوا 

ــذاب811. ــم الع ــرض لقوافله يتع

النقــوش تعرفنــا عــى  ومــن خــلال 

بعــض المصطلحــات التجاريــة فــكان 

ــة )  ــشراء بصيغ ــع وال ــن البي ــر ع التعب

ــن (  ــة ) يمك ــون بصيغ ــن ( والعرب يزي

، والتأجــر بصيغــة ) يؤجــر ( والقــرض 

بصيغــة ) يســأل ( ، والرهــن بصيغــة ) 

يرهــن ( ، و ) الهبــة ( بصيغــة يهــب911.

وقــد مهــر الثموديــون بتجــارة القوافــل 

عــى  كانــت  حيــث  الصحراويــة021. 

ــل  ــذي تنق ــاري ال ــري التج ــق ال الطري

ــشرق  ــال والى ال ــه الى الش ــن طريق ع

والى الغــرب حاصــلات جنــوب الجزيــرة 

الى  بالإضافــة  والبخــور  التوابــل  مــن 

افريقيــا  مــن  المســتوردة  البضائــع 

والهنــد والصــن ، وكان هــذا الخــط 

يمتــد مــن اليمــن ويســر شــالاً موازيــاً 

لســاحل البحــر الأحمــر حتــى يصــل 

يــرب ) المدينــة المنــورة (121 ، ثــم يأخــذ 

اتجــاه يســاير اتجــاه الخــط الحديــدي 

الحجــازي مــاراً بمدينــة العــلا والحجــر ) 

مدائــن صالــح ( ومنهــا الى البــراء وكان 

يتفــرع منــه خــط يســر غربــاً الى غــزة 

وعســقلان عــى البحــر المتوســط بينــا 

ــه  ــر متج ــط اخ ــراء خ ــن الب ــرج م يخ

ــرج  ــك يخ ــيناء وكذل ــر س ــر ع الى ح

مــن البــراء خــط اخــر متجــه شــالاً الى 

ــرى221 . ــيا الصغ ــق واس دمش

الطريــق  لهــذا  هــام  فــرع  وهنــاك 

الــري الواقــع في الجــزء العــربي مــن 

ــرع  ــذا الف ــدأ ه ــة ويب ــرة العربي الجزي

عــن مدائــن صالــح ويتجــه نحــو تيــاء 

ــلاد مــا بــن  ومنهــا عــر الصحــراء الى ب

النهريــن او الى الجــوف ومنهــا الى وادي 

ــورية321 . ــم الى س ــان ث الرح

منطقــة  ان  الى  الإشــارة  تجــدر  كــا 

في  مهــم  دور  لعبــت  قــد  الواحــات 

اقتصــاد شــبه الجزيــرة العربيــة لا يقــل 

عــن دور المناطــق الزراعيــة فكانــت 

ــات  ــر الواح ــدل اك ــه الجن ــة دوم واح

ــة الحضاريــة في شــال غــرب  التجاري

ــك بفضــل  ــة وذل ــرة العربي شــبه الجزي

تزايــد النشــاط الفعــي لحركــة التجــارة 

وازدهــار طــرق القوافــل التجاريــة التي 

قامــت بــدور مهــم في تنشــيط الحركــة 
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الاقتصاديــة421.

الواحــات  منطقــة  كانــت  كــا 

ــن  ــن للحيات ــل ب ــراع طوي ــاً ل مرح

والثموديــن وهــو صراع أدى الى تحويــل 

الطريــق التجــاري مــن قبــل الثموديــن 

ــرات  ــدة كيلوم ــاط ع ــاعدهم الانب يس

شرقــاً مــن الخريبــة المركــز التجــاري 

بعدهــم  ومــن  للدادانيــن  الأصــي 

حاليــاً  يســمى  مــا  الى  اللحيانيــن 

بالقــرح521.

وقــد عمــل الثموديــن عــى حايــة 

مرورهــا  اثنــاء  التجاريــة  القوافــل 

ــلاد  ــن ب ــدة م ــة او عائ ــم قادم بأرضه

ــرات  ــك الف ــل في تل ــام لان القواف الش

الســلب  لعمليــات   تتعــرض  كانــت 

والنهــب مــن قطــاع الطــرق621 . لذلــك 

محــددة  أماكــن  في  يخيمــون  كانــوا 

مســبقاً بعيــداً عــن الهجــات المحتملــة 

عــى  طبيعيــة  بحواجــز  ويحتمــون 

مقربــة مــن مصــادر الميــاه التــي تحــدد 

متفــق  إشــارات  بواســطة  موقعهــا 

عليهــا721.

وربمــا هنالــك ســائلاً يســأل عــن علاقــة 

الانبــاط بثمــود فكــا قلنــا ســابقاً عــن 

ــي ولم  ــم قب ــوا تنظي ــود كان ــوم ثم ان ق

ــم  ،  ــة له ــوا مملك ــتطيعوا ان يكون يس

امــا الانبــاط فقــد اســتطاعوا ان يكونــوا 

مملكــة كبــرة حكمــت ارجــاء مختلفــة 

الثموديــن  ان  ولربمــا  المنطقــة  مــن 

صراعهــم  عنــد  بهــم  اســتعانوا  قــد 

ــن للســيطرة عــى الطــرق  مــع اللحيان

التجاريــة خاصــة وان الانبــاط يرجعــون 

باصولهــم الى ثمــود أي انهــم ثموديــن .

ــاً  ــل تنظــم تنظي ــت هــذه القواف وكان

جيــداً ، فيتــم تأمــن الجــال حيــث 

تأمــن  في  مهــاً  الجمــل دوراً  لعــب 

المواصــلات الصحراويــة وتنميــة الصلات 

التجاريــة فقــد اســتخدمت كواســطة 

نقــل صحراويــة تربــط الجزيــرة العربية 

بأجــزاء منطقــة الهــلال الخصيــب، لــذا 

حــرص العــرب عــى اقتنــاء الجمــل 

نقــل  في  واســتخدامها  بــه  والعنايــة 

عــدت  حتــى  واحالهــم  تجارتهــم 

الجــال التــي يمتلكهــا الفــرد ومقياســا 

لروتــه وغنــاه بــل اتخــذ الجمــل مقــام 

النقــود في التبــادل المــالي وفي وضــع 

مهــر الفتيــات والديــات وتبــن لنــا 

مــدى اهميــة الجمــل عنــد العــرب مــن 

ــي وردت  خــلال الاســاء والصفــات الت

التــي  العربيــة  اللغــة  معجــات  في 

ــف  ــة في مختل ــف لفظ ــو ال ــدر بنح تق

انواعــه واحجامــه واشــكاله ومراحــل 
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نمــوه , والجــال نوعــان منهــا ذات 

ــل  ــنامن , الجم ــد وذات س ــنام واح س

العــربي بســنام واحــد وهــو عــى نوعــن 

ــول ,  ــان( او الذل ــدد )الهج ــال الع ج

وجــال الاحــال )البعــر( ويطلــق عى 

ــة الشــالية  الجمــل في النفــوس العربي

)هايــل ( اي )أبــل(  وفي نفــوس العربية 

الجنوبيــة )أبــل( وجمعهــا )اابــل( عــى 

ــي  ــة الطيع ــاعة تكويني ــال  س وزن فع

ــة  ــافات طويل ــر مس ــل الس ــى تحم ع

ــاه  ــة المي ــة قليل ــر الاراضي الصحراوي ع

ــن  ــة م ــرق الري ــا الط ــي تخرقه , والت

حــن لاخــر كــا ان لديــه القــدرة عــى 

تحمــل العطــش لعــدة ايــام خاصــة في 

فصــل الشــتاء وهــو قــادر عــى حمــل 

كميــة كبــرة مــن البضائــع لــذا اصبــح 

عــاد نظــام القوافــل 821, ونفســهم مــن 

احــد النفــوس ان النــاس كانــوا ينــذرون 

الابــل الى الالــه )ذوســمي( كــا عــر في 

المعابــد عــى تماثيــل لوجــوده الجــال 

ــة921. ــن للاله ــدم قراب ــت تق كان

وقــد أحتكــر البــدو ورعــاة الابل وســائل 

النقــل بــن العــراق وبــلاد الشــام وبــن 

الشــام وبلــدان البحــر المتوســط وبــلاد 

الحجــاز وشــال الجزيــرة وجنوبهــا وقد 

مكنهــم ذلــك مــن بســط ســيطرتهم 

ــي  ــدن الت ــلات والم ــرق المواص ــى ط ع

تمــر بهــا القوافــل 031.

وقــد كانــت تحــدد أماكــن التخييــم 

المســافرون  ويتــزود  والاســراحة 

بالطعــام لهــم ولعرهــم فقــد وردت في 

ــل : حــل  ــارات مث النقــوش بعــض العب

ــداوان  ــل ب ــل ، وحل ــت وحل ــذا  ، وب ب

ــز  ــم المراك ــن اه ــت م أي ان داوان كان

. التجاريــة131 

ــن  ــن م ــوص موقع ــرت النص ــد ذك وق

فيهــا  تحــدد  كانــت  التــي  المواقــع 

قديــد  وهــا  والاســراحة  التخييــم 

ــد  ــاءات عن ــدد اللق ــث تح ــا حي ونيط

صخــرة مغطــاة بالنقــوش او عنــد تلــة 

الإشــارات  كانــت  وكذلــك  معروفــة 

توضــع عــى طــول الطريــق مــن اجــل 

المتأخريــن وحــن يــدرك المــكان المحــدد 

بعــد مســرة يــوم او ليلــة تنــاخ الجال 

ويقــام المخيــم وتتــم الحراســة ليــلاً مــن 

ــول  ــدورون ح ــن ي ــراس الذي ــل الح قب

المخيــم231.

الباديــة  مرتفعــات  في  كــرت  وقــد 

ــق  ــه اطل ــارة البازلتي ــن الحج ــون م تك

ــة  ــت بمثاب ــد كان ــا ) الرجــوم ( وق عليه

أبــراج مراقبــة او علامــات عــى طريــق 

التجــارة حيــث يســر الدليــل التجــاري 
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اخــر  الى  رجــل  مــن  القافلــة  امــام 

وكانــت هــذه العلامــات متفــق عليهــا 

ــاه  ــادر المي ــرب مص ــون ق ــبقاً وتك مس

وقريبــة مــن الحواجــز الطبيعيــة بعيــدا 

ــة331. ــات المحتمل ــن الهج ع

ــرب  ــال غ ــة في ش ــرق الهام ــن الط وم

وادي  طريــق  العربيــة  الجزيــرة 

الــذي يعتــر عقــدة مــن  الرحــان 

ــه  ــي في ــث تلتق ــدة المواصــلات حي عق

الطــرق القادمــة مــن شرق الجزيــرة 

مــارة بواســطها في طريقهــا نحــو ســوريا 

ــك  ــرة .وكذل ــرب الجزي ــال غ او الى ش

تدمــر تعتــرن المراكــز التجاريــة الهامــة 

في شــال الجزيــرة وتقــع عــى مفــرق 

عــدد مــن الطــرق التجاريــة الهامــة 

حيــث يمــر بهــا الطريــق الرئيــي الــذي 

ــا  ــن بمــدن معموري يصــل وادي الرافدي

ــري  ــق ال ــن الطري وهــو ايضــا جــزء م
ــيا 431 ــط اس ــن اواس ــادم م الق

شــال  في  الخصبــة  الواحــات  ومــن 

الجزيــرة والتــي تقــع عــى مفــرق 

عــدد مــن الطــرق الريــة التــي تحصــل 

ــق  ــن المناط ــرة وب ــراف الجزي ــن اط ب

بــلاد  في  الجزيــرة  خــارج  الحضاريــة 

الرافديــن وبــلاد الشــام ومــر , وكذلك 

ديــدان .... العــلا تمثــل منطقــة ديــدان 

الجزيــرة  مناطــق شــال  اكــر  مــن 

العربيــة خصوبــة كــا انهــا تقــع عــى 

الطريــق الرئيــي للتجــارة القادمــة من 

جنــوب الجزيــرة وقــد اكــدت النقــوش 

عــى اهميتهــا كمركــز حضــاري تجــاري 

منــذ القــرن الســادي ق.م . وترجــع 

اهميتهــا الى وقوعهــا في ممــر ضيــق 

ــرا لا  ــه نظ ــرور ب ــل للم ــر القواف تضط

حاطتــه بالمرتفعــات والرمــال , وكذلــك 

ــرت  ــد ظه ــح( وق ــن صال الحجــر )مدائ

اهميتهــا كمركــز تجــاري ويشــر الى 

التجــاري وجــود عــدد مــن  دورهــا 

العائــدة الى تجــار اجانــب  النقــوش 

ــة531. ــق مختلف ــن مناط ــرب م وع

كل المصــادر التــي بــن أيدينــا مــن 

والنصــوص  الباقيــة  الماديــة  الاثــار 

ــم  ــرآن الكري ــا ورد في الق ــة وم المكتوب

ــدل  ــيكية ت ــادر الكلاس ــوراة والمص والت

عــى ان منطقــة العــلا كانــت مركــز 

ــرة  ــال الجزي ــاري في ش ــاري وحض تج

العربيــة وذلــك لوقوعهــا عــى الطريــق 

التجــاري الرئيــي الــذي يربــط جنــوب 

ــام  ــر والش ــع م ــة م ــرة العربي الجزي

والعــراق حيــث كانــت تنقــل عــر هــذا 

الطريــق الــري تجــارة البخــور والتوابــل 

والتــي كانــت مــن اهــم المــواد التجارية 
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ــم631. ــالم القدي ــة في الع الرائج

ــبه  ــة في ش ــة المهم ــرق الري ــن الط وم

الجزيــرة العربيــة هــو الطريــق الغــربي 

الــذي يبــدأ مــن عــدن أو قنــا مــن 

اليمــن و حرمــوت و يتجــه شــالا 

مــارا بنجــران و هنــا يتفــرع الى فرعــن 

الشرقــي  الشــال  الى  يتجــه  فــرع   :

بقريــة  مــارا  الــدواسر  وادي  باتجــاه 

الفــاو ثــم الافــلاج فاليامــة ، و الفــرع 

الى  فيتجــه  الرئيــي  هــو  و  الثــاني 

ــة  ــم الى المدين ــم الى مكــة ث ــف ث الطائ

ثــم الى خيــر ثــم العــلا فمدائــن صالــح 

ــرع  ــه ف ــا ليتج ــق هن ــل الطري و ينفص

ــرع  ــا الف ــراق ام ــوب الع ــاء ص الى تي

ــاني فيســتمر بالاتجــاه نفســه حتــى  الث

ــلاد الشــام  ــم الى غــزة او الى ب ــراء ث الب

او الى مــر . و هنــاك الطريــق الشرقــي 

ــج العــربي بالعــراق  ــط الخلي ــذي يرب ال

و شــال شــبه الجزيــرة العربيــة731 . 

ومــن المحتمــل ان الثموديــن الذيــن 

ــوا النشــاط التجــاري حيــث دلــت  زاول

عــى ذلــك نقوشــهم و رســومهم التــي 

هــذه  اســتعملوا  قــد  لنــا  خلفوهــا 

الطــرق التجاريــة خصوصــاً و انهــا تقــع 

انهــا  و  اســتيطانهم  مناطــق  ضمــن 

اشــهر الطــرق الريــة التجاريــة في العالم 

القديــم في شــبه الجزيــرة العربيــة الى : 

قــد بــرع العــرب في تكويــن طــرق 

ــرق  ــة في الط ــل التجاري ــادة القواف لقي

جيــدا  حفظوهــا  التــي  الصحراويــة 

.وقــد عمــل الثموديــن في هــذا لمضــار 

كــا اســلفنا831 .

ولم تقتــر التجــارة المــارة عــر ســيناء 

عــى مــدن بــلاد الشــام بــل تفــرع مــن 

ــورس (  ــق ح ــالي )طري ــق  الش الطري

طريــق يعــرف باســم الطريــق الشــالي 

ــق  ــن الطري ــرع م ــث يتف ــوبي حي الجن

الرئيــي ليتجــه الى الــشرق ثــم ينعطف 

جنوبــا الى وادي العــلا مــارا بتيــاء ثــم 

ــاك  ــوب , وهن ــاره الى الجن ــل مس يكم

طــرق اخــرى تخــرق وســط ســيناء 

اهمهــا طريــق ) شــور ( و) بــر مهدان ( 

و )نخــل العقبــة ( ترتبــط هــذه الطــرق 

ــال  ــطن وش ــط فلس ــر ووس ــن م ب

شــبه الجزيــرة العربيــة , وقلــل البعــض 

ــة المــارة عــر  ــة الطــرق الري مــن اهمي

ــا  ــرا صعب ــا كان ام ــيناء لان اجتيازه س

ــم  ــي تواجهه ــاء الت ــرة الاخط بســب ك

ــه 931. في

ــة  ــة الري ــرق التجاري ــن الط ــا ان م ك

جنــوب  مــن  يمتــد  الــذي  الطريــق 

الجزيــرة العربيــة )اليمــن( عــر نجــران 
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الاحمــر  البحــر  لســاحل  محاذيــة 

ثــم مكــة  بالطائــف  مــارة  الشرقــي 

ــاء لــوكي كومــا الى  ــة ثــم الى مين والمدين

العــلا )ديــدان( ثــم الى مدائــن صالــح ) 

ــم  ــاء ومــن ث ــم عــاد الى تي الحجــر( ث

فــرع ســاحي يذهــب ليوتــة كومــة الى 

ايلــة ) العقبــة( مبــاشرة والفــرع الاخــر 

نتيجــة عــر تيــاء الى براء حيــث كانت 

بضائــع الهنــد والــشرق الاقــى تفرغ في 

اليمــن ومــن هنــاك تنقــل بــرا او بحــرا 

ــان المســتوطنات  ــك ف ــراء . فبذل الى الب

النبطيــة شــكلت حلقــة وصــل في نظــام 

ــة 041. ــل العربي ــارة التواب تج

البحريــة  التجــارة  الى  بالنســبة  امــا 

ــلاث  ــى ث ــة ع ــرة العربي ــشرف الجزي ت

مســطحات مائيــة هــي البحــر الاحمــر 

مــن الغــرب والخليــج  العــربي وخليــج 

عــان مــن الــشرق والجنــوب الشرقــي 

والبحــر العــربي _ المحيــط الهنــدي_ 

ــرة  ــت الجزي ــد اتصل ــوب وق ــن الجن م

عــر هــذه المســطحات المائيــة بالــدول 

ــا  ــرى له ــراف الاخ ــى الاط ــة ع الواقع

عــر شــبكة مــن الطــرق البحريــة التــي 

تمــر بمحــاذاة ســواحلها الطويلــة , وقــد 

اســتخدام  الاثريــة  الدلائــل  اكــدت 

ــر ,  ــت مبك ــذ وق ــة من ــرق البحري الط

ومــن تلــك الدلائــل العثــور عــى جــرة 

تحمــل نقشــا عربيــا في مينــاء غــر 

ان عــى رأس الخليــج عقبــة ويعــود 

ق.م  الســادس  القــرن  الى  تاريخهــا 

ــلاك  ــن امت ــابقاً ع ــا س ــا ذكرن 141. فك

الثموديــن للســفن وعملهــم في الصيــد 

عملهــم  الى  يشــر  فهــذا  البحــري 

ــارة  ــة الى التج ــة إضاف ــارة البحري بالتج

الريــة وقــد اســتعملوا الســفن الشراعية 

في ذلــك والتــي وردت في الرســوم التــي 

ــد  ــم ق ــا ومــن الممكــن انه خلفوهــا لن

عملــوا في التجــارة بســبب قربهــم مــن 

المســطحات المائيــة وموقعهــم التجــاري 

وان لم يكونــوا كذلــك لمــا اســتخدموا 

الســفن الشراعيــة وبرعــوا في صناعتهــا.

ــهدت  ــي ش ــة الت ــئ البحري ــن الموان م

نشــاط الثموديــن البحــري هــي مينــاء 

البيضــاء  القريــة   ( كومــي241  ليــوكي 

ينبــع  بمينــاء  الان  يعــرف  والــذي   )

اخــرون  يعرفــه  بينــا  )الحــوراء(  او 

ــن  ــو م ــة (341 وه ــه او ) الخريب بعينون

ــى  ــع ع ــية ويق ــئ الرئيس ــهر الموان اش

الســاحل الشرقــي للبحــر الأحمــر. وكان 

تابعــاً لمدينــة الحجــر441.

وكذلــك مينــاء أجــرا ويقــع الى الجنــوب 

مــن مينــاء ليــوكي كومــي في مدينــة 
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الحجــر عــن  إجــرا ويتصــل بمدينــة 

الحمــض541. وادي  طريــق 

مينــاء أيلــة : ذكــر مينــاء آبلــة في التوراة 

باســم فــاران , ذكــر الكتــاب العــرب ان 

ــة تقــع عــى شــاطئ البحــر  مدينــة ابل

في منتصــف مــا بــن مــر ومكــة وقــال 

ــة عــى ســاحل  ــة مدين الحمــوي ان ابل

بحــر القلــزم ) البحــر الاحمــر( مــا يي 

الشــام وانهــا اخــر الحجــاز واول الشــام 

ــا زرع  ــرة به ــة صغــرة عام ــا مدين وانه

ــى  ــة ع ــة الواقع ــرت ابل ــر وازده يس

ــلات(   ــمى )اي ــة وتس ــج العقب رأس خلي

وتمكنــت  برنبيــة  كذلــك  وتســمى 

الــراء مــن انشــاء مخــرج لهــا عــى 

البحــر الاحمــر فأقامــت مينــاء ابلــة 

ــاء  ــة البيض ــة والزي ــج العقب ــى خلي ع

عــى )عــى ليوقــة وغــره( عــر طريــق 

بــدي يربــط بينهــا مبــاشرة ومــن ثــم 

ننقــل البضائــع مــن ابلــة الى البــراء 

وهنــاك طريــق رئيــي يربــط بــن ابلــة 

العاصمــة والبــراء ويبــدوا ان تحــول 

ــيا  ــشرق لا س ــاري الى ال ــق التج الطري

ــن اكتشــاف  ــان م ــن الروم ــد ان تك بع

المحيــط  في  الموســمية  الريــاح  مــن 

الهنــدي والبحــر الاحمــر قــد اثــر في 

مكانــه مينــاء ابلــة واضعــف دورهــا 641.

واكــدت الدلائــل الاثريــة عى اســتخدام 

ســكان تيــاء للموانــئ مثــل مينــاء 

ايــلات الحاليــة الواقــع عــى خليــج 

العقبــة حيــث كان ينقــل عــره النحاس 

مدينــة  في  تعدينــه  يتــم  كان  الــذي 

تيــاء 741.

مــن خــلال ما تقــدم يبــدو ان الثمودين 

قــد عملــوا في التجــارة وبرعــوا فيهــا 

بفرعيهــا الريــة والبحريــة كــا ذكــرت 

ــا  ــي خلفوه ــوم الت ــوش والرس ــا النق لن

ــم  ــك موقعه ــد ســاعدهم في ذل ــا وق لن

الصفــة  ان  كــا  المتميــز  الجغــرافي 

الغالبــة عــى العــرب انهــم كانــوا تجــاراً 

ــا  ــك عندم ــرابو الى ذل ــار س ــث أش حي

قــال ) ان كل عــربي تاجــراً .. (841 وفي 

ــوم  ــرب ق ــول ) ان الع موضــع اخــر يق

ــوا  ــك لم يكون ــع وشراء ولذل ــارة وبي تج

ــر941وان  ــر ولا بالبح ــرب لا بال ــة ح ام

العــرب اول مــن زاول التجــارة بســبب 

امتلاكهــم ناصيــة الابــل وخرتهــم في 

مســالك الارض العربيــة والعــرب اغنــى 

امــم العــالم ثــروة , كــا ذكــر )بلينــي ( 

تدفقــت عليهــم مــن الرومــان والفــرس 

ــن ان  ــم ويمك ــن ايديه ــت ب ــد س وتك

يشــار للقــرن الســادس قبــل الميــلاد 

بدايــة مرجحــة لمرحلــة ازدهــار تجــارة 
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القوافــل العربيــة القديمــة واشــار بليني 

ــه  ــت تؤدي ــذي كان ــر ال ــدور الكب الى ال

بــلاد العــرب في الجانــب التجــاري , 

حيــث ذكــر . )ان الهنــد والصــن وشــبه 

جزيــرة العــرب تأخــذ مــن الرومــان في 

ــا  ــرك , وهــو م ــون ت ــة ملي كل عــام مئ

ــك )  ــاؤنا (051  وكذل ــا ونس ــا ترفن يكلفن

العــربي تاجــر بفطرتــه(151 ، كــا ورد 

ذكرهــم في التــوراة في ســفر حزقيــل 

التجــارة  زاول  مــن  اول  أنهــم  عــى 

ــوا  ــرب مارس ــى ان الع ــا ع ــذا يدلن وه

هــذه المهنــة منــذ القــدم وكان لهــم 

ــد  ــا نج ــا جعلن ــم م ــأن عظي ــا ش فيه

كتــب  وفي  التــوراة  في  ذلــك  صــدى 

ــان 251. ــان والروم اليون

ــرا  ــه ايضــا ان ثمــة تأث ومــا لاشــك في

ــة  ــاة التجاري ــود في الحي ــرا كان لثم كب

الى جانــب مــا عــرف عــن هــذا الشــعب 

مــن تقدمــه العمــراني والزراعــي ولا اول 

ــا  مــن )تيــاء( و )الحجــر( اللتــن مثلت

جــرا لنقــل حاصــلات جنــوب الجزيــرة 
الى شــالها وشرقهــا وغربهــا 351

ان الاهتــام بالتجــارة الريــة والبحريــة 

ــب  ــة الكواك ــرب الى معرف ــت الع دفع

طلوعهــا  ومواقــع  الكــرى  الثابتــة 

ظلــات  في  بهــا  ليهتــدوا  وغروبهــا 

ــر والبحــر وســموها بأســاء خاصــة  ال

ــل  ــا في اشــعارهم قب ــروا قســا منه ذك

الفرقديــن , والديــدان والعيــوق والريــا 

والســاكن والشــعر يــن وغرهــا . وقــد 

ذكــر المؤرخــون العــرب انهــم كانــوا اذا 

ــد  ــق الى البل ــن الطري ــائل ع ــألهم س س

ــوا عليــك بنجــم كــذا وكــذا  الفــلاني قال

فيســر في جبهتــه حتــى يجد المــكان451. 

كذلــك نجــد انهــم اهتمــوا بمعرفــة 

ــداء في اســفارهم  ــاح للاهت ــوب الري هب

برغــم  اســاء  لهــا  وضعــوا  ولذلــك 

اختلافهــم في عــدد جهاتهــا 551 ؛ وبمــا 

التجــارة  مارســوا  قــد  الثموديــن  ان 

والبحريــة وقامــوا   , الريــة  بنوعيهــا 

بصناعــة الســفن كــا دلــت عــى ذلــك 

نقوشــهم التــي عــر عليهــا والرســوم 

ــا فقــد نســتنتج مــن  التــي خلفوهــا لن

ــم  ــة بعل ــوا عــى معرف ــم كان ــك انه دل

النجــوم والكواكــب وذلــك لان الســر في 

البحــر والســفن يتطلــب ذلــك فــلا بــد 

ان يكونــوا عــى معرفــة بهــذا العلــم  .  

ــة  ــارة معرف ــاش التج ــا زاد في انتع و م

ــازل النجــوم  هــؤلاء التجــار العــرب من

الثابتــة و الســيارة قــال تعــالى :)) وَهُــوَ 

الَّــذِي جَعَــلَ لكَُــمُ النُّجُــومَ لتِهَْتـَـدُوا بِهَــا 

لنَْــا  فِي ظلُـُـاَتِ الـْـرَِّ وَالبَْحْــرِ قـَـدْ فصََّ
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ــونَ(158. ــوْمٍ يعَْلمَُ ــاتِ لقَِ الْآيَ

الخاتمة.

مــن خــلال بحثنــا الموســوم الأحــوال 

الأقتصاديــة عنــد الثموديــن توصلنــا 

للنتائــج التاليــة :

ــز  ــرافي الممي ــع الجغ كان الموق  -1  

للثموديــن قــد ســاعدهم عــى مارســة 

ومزاولــة النشــاط الاقتصــادي بشــتى 

أنواعــه .

الزراعــة  الثموديــون  عــرف    -2  

وقامــوا بزراعــة الكثــر مــن المحاصيــل 

الزراعيــة كــا ظهــر منهــم الصنــاع 

والحرفيــن. 

3-  عرفــوا نظــام الملكيــة وقــد   

العامــة  الملكيــة  عندهــم  تنوعــت 

الخاصــة. والملكبــة 

الثموديــون  عــرف  كــا   -4  

والبحــري  الــري  بنوعيهــا  التجــارة 

وعملــوا  كوســطاء في هــذا المضــار 

وأنشــأوا ابــراج المراقبــة عــى طــول 

التجاريــة.  الطــرق 

الهوامش والمصادر:
1- سورة الشعراء ، اية 148 – 146  .

ــة،  ــة والصفوي ــل الثمودي ــان ، القبائ 2- الروس

ــاض ، 1999  ــعود ، ط2،الري ــك س ــة المل جامع

،  ، ص 142   .

3- الدســوقي ، خالــد، قــوم ثمــود بــن الروايات 

الاخباريــة ومحتويــات النقــوش، ص 292 – 

293 ؛ الروســان ، القبائــل الثموديــة ، ص 142 .

4- برانــدن ، تاريــخ ثمــود، ط2، دمشــق،1996، 

ص 67 .

5- الدسوقي ، المصدر السابق ، ص 293 .

؛   70 ص   ، الســابق  المصــدر   ، برانــدن   -6

الانصــاري وأخــرون، الحضــارات القديمــة مــن 

ــذ  ــة من ــرة العربي شــال وشــال غــرب الجزي

، مجلــة  العصــور الحجريــة وحتــى 750 م 

 . الجوبــة ، ع13، ص 15 

7- الدســوقي ، المصــدر الســابق ، ص 294 ؛ 

ســمران ، ســالم ، طــرق القوافــل واثارهــا ، ط1 

، خطــوات للنــشر ، دمشــق ، 2017م ، ص 143 

؛ الموســوي ، واحــة دومــة الجنــدل دراســة في 

احوالهــا العامــة قبــل الإســلام  ، ص 7. 

ــر  ــرون، ح ــن و اخ ــد الرحم ــاوي عب 8-  كب

 ( الصخريــة  ، والنقــوش  الرســوم  وتســجيل 

وادي الــدواسر – نجــران ( اطــلال ، حوليــة 

الاثــار العربيــة الســعودية ، ع84 ، 1996 ، ص 

. 54 – 53

9- براندن ، المصدر السابق ، ص 71 .

10- الروسان ، القبائل الثمودية ، ص 142 ..

11- براندن ، المصدر السابق ، ص 67 .

12- الســعيد ، نقــوش ثموديــة مــن تيــاء ، ص 

. 207
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13- الدسوقي ، المصدر السابق ، ص 294 . 

14- الغانمــي ، ســعيد ، ينابيــع اللغــه الاولى 

،ط1، هيئــة ابــو ظبــي ، 2009، ص 91 . 

15- الســعيد ، نقــوش ثموديــة مــن تيــاء ، 

ص 206 ؛ الغانمــي ، المصــدر الســابق ، ص 91 

ــاة  ــل في حي ــن دور الجم ــر ع ــات اك ؛ لمعلوم

ــعود ،  ــه س ــعود ، عبدالل ــر : الس ــرب ينظ الع

ــة  ــارة الداخلي ــرق التج ــل وط ــتئناس الجم اس

ــار  ــة الاث ــة ، اطــلال ، حولي ــرة العربي في الجزي

ــعودية ، ع14 ، 1996 ، ص 96 –  ــة الس العربي

ــخ  ــواد ، تاري ــا ج ــمي ، رض ــر : الهاش 98 ؛ينظ

الابــل في ضــوء المخلفــات الاثاريــة والكتابــات 

القديمــة ، مجلــة كليــة الاداب ، جامعــة بغــداد 

، ع 23 ، 1978 ، ص 188 - 190.

16- ينظــر ، النعيــم، نــورة عبداللــه ، الوضــع 

دار  ،ط1،  العربيــة  الجزيــرة  في  الاقتصــادي 

الشــواف ، الريــاض ، ص 154 – 157 .

ــن  ــالية م ــة ش ــوش عربي ــب  ، نق 17- الذيي

موقــع الفهــد بتبــوك  ، مجلــة دراســات ، 

.  305 ، ص  2000م   ، ع1   ، م28   ، الأردن 

18- الذييــب  ، نقــوش ثموديــة في المملكــة 

العربيــة الســعودية ، ص 96 .

19- الروسان ، القبائل الثموديه ، ص 142 .

20- النعيم ، المصدر السابق ، ص154 .

 ، كــال  مصطفــى   ، العليــم  عبــد   -21

هــرودوت يتحــدث عــن العــرب و بلادهــم ، 

. ،ص15  م2،ج1،1987  العصــور،  مجلــة 

22- برندان ، المصدر السابق ، ص 61 – 62 .

ــاء ، ص  ــة في تي ــوش ثمودي ــعيد ، نق 23- الس

. 187

ــن ،  ــد الرحم ــن عب ــليان ب ــب ، س 24- الذيي

نقــوش ثموديــة  في الجــوف ، مكتبــة الملــك 

ــاض ، 2003م ، ص 121 . ــة ، الري ــد الوطني فه

ــوك ، ص  ــة في تب ــوش ثمودي ــعيد ، نق 25- الس

 . 121

ــاء ، ص  ــة في تي ــوش ثمودي ــعيد ، نق 26- الس

 . 202

ــابق ، ص 208 ؛  ــدر الس ــمي ، المص 27- الهاش

ــابق ، ص 62 . ــدر الس ــدن ، المص بران

28- الجنــابي، قيــس حاتــم والموســوي ، جــواد 

مطــر ، تاريــخ الاقتصــاد العــربي القديــم ، دار 

صفــاء للنــشر والتوزيــع، عــان،2017، ص144.

29- الذييــب  ، نقــوش ثموديــة مــن جبــه 

. ، ص 93  بحائــل 

عربيــة  نقــوش   ، وطلافحــة  الحصــان   -30

ــر المــلاح والحصــن  ــن غدي ــة م شــالية ثمودي

وادي الســحمي ومعــان ، مجلــة كان التاريخية 

، ع 42 ، 2018 ، ص 12 .

31- الروســان ، القبائــل الثموديــة ، ص 141 

. 142 –

32- الهاشمي ، المصدر السابق ، ص 208 .

33- سمران ، المصدر السابق ، ص 146 .

34- برندان ، المصدر السابق ، ص 66 .

35- وليفجســتون ، اليســر و اخــرون ، المصــدر 

الســابق ، ص132 .

36- المصدر نفسه ، ص133 . 

37- براندن ، المصدر السابق ، ص 65 .

38- سمران ، المصدر السابق ، ص 148 .

39- النعيم ، المصدر السابق ، ص 159 .

40- براندن ، المصدر السابق ، ص 64 .

41- المصــدر نفســه ، ص 65 – 66 ؛ الذييــب  ، 

نقــوش ثموديــة في المملكــة العربيــة الســعودية 
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، ص 168.

42- النعيم ، المصدر السابق ، ص158 .

43- براندن ، المصدر السابق ، ص 66 .

44- الســعيد ، نقــوش ثموديــة مــن تبــوك ، ص 

. 121 – 119

45- الجنــابي ، تاريــخ الاقتصــاد العــربي القديــم 

، ص145 . 

46- براندن ، المصدر السابق ، ص 67 .

47- الروسان  ، القبائل الثمودية ، ص 408 .

48- العبــادي،  صــري كريــم ، نقــوش صفويــه 

أبحــاث  مجلــة   ، المفــرق  اثــار  في  جديــدة 

الرمــوك ، م13 ، ع2 ، 1997م ، ص 82 .

49- البشاشــة، محمــد ذيــب فالــح ، الالــه 

رضــو ، رضي في النقــوش الثموديــة و الصفويــة 

، رســالة ماجســتر غــر منشــورة ، جامعــة 

الرمــوك ، 1989م ، ص 47 .

50- الجنــابي ، تاريــخ الاقتصــاد العــربي القديــم 

، ص 103 – ومــا بعدهــا.

51- جــواد عــي ، المفصــل، ج 7 ، ص 97 ؛ 

الحمــوري ، خالــد اكــرم  ، مملكــة الانبــاط 

دراســة في الأحــوال الاجتاعيــة و الاقتصاديــة ، 

رســالة ماجســتر غــر منشــورة ، كليــة الاداب 

، جامعــة البــرة ، 1997م ، ص 77 ،؛ نــاشر 

شــبه  بــن  التجــارة   ، عبدالعزيــز  ، هشــام 

ــث  ــف الثال ــوريا في الال ــة وس ــرة العربي الجزي

قبــل الميــلاد ، رســالة ماجســتر غــر منشــورة ، 

كليــة الاداب ، جامعــة عــدن ، 2003 ، ص  46 . 

ماجســتر  رســاله   ، تيــاء   ، المطــوري   -52

منشــورة ، جامعــة البــرة ، كليــة الربيــة 

2019،ص89  ، للبنــات 

53- النعيم ، المصدر السابق ، ص156

54- الروسان ، القبائل الثمودية ، ص 141 .

55- المطــوري ، تيــاء ، ص50 ؛ الروســان ، 

القبائــل ، ص82 ؛ الســعيد ، نقــوش ثموديــة 

مــن تيــاء ، ص202 .

56- الذييــب  ، نقــوش ثموديــة مــن المملكــة ، 

ص168 ، 179

57- الســعيد ، نقــوش ثموديــة مــن تيــاء ، 

. ص202 

58- المطوري ، تياء ، ص91 .

59- محمــد ، زكريــا ، حــول التعبــر الثمــودي ) 

ر د د ف ( ومعنــاه الحقيقــي ، ص3 . 

60- النعيم ، المصدر السابق ، ص94 - 95

61- بــن شمســه ، عامــر عبــد اللطيــف ، 

احوالهــا  الميــت دراســة في  البحــر  منطقــة 

السياســية و الاقتصاديــة و الاجتاعيــة للمــدة 

ــورة ،  ــر منش ــوراه غ ــه دكت 10 ق.م ، اطروح

2014م   ، الإنســانية  للعلــوم  الربيــة  كليــة 

 . ، ص171  -1430هـــ 

ــرآن  ــن الق ــة م ــران ، دراســات تاريخي 62- مه

الكريــم ، ص 284 .

63- الذييــب  ، ســليان بــن عبدالرحمــن ، 

الميــلاد في ضــوء  قبــل  الاجتاعيــة  الحيــاة 

ــز  ــل ، مرك ــة حائ ــة في منطق ــوش الثمودي النق

الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية 

، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة ، الريــاض ، 

.  7 ، ص   1438

64- سورة الشعراء ، الايات  146 - 147

65- الروسان ، القبائل الثمودية ، ص 141 .

66- التميمــي ، عــلا حســن النقــوش الثموديــة 

ــورة  ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــة ، رس والصفوي

،جامعــة البــرة ، كليــة الربيــة للبنــات ، 
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2017 ، ص 161 ؛ ينظــر : ماكدونالــد واخــرون 

ــرة  ــة  في الجزي ــات في الرســوم الصخري ، العرب

ــاض ،  ــة ، الري ــان للثقاف ــة ، مؤسســة لب العربي

2012م ، ص 288 .

67- براندن ، المصدر السابق ، ص 54 .

؛ الدســوقي ،  68- المصــدر نفســه ، ص 55 

. ، ص 291 – 295  الســابق  المصــدر 

*الشــويمس : قريــة صغــرة تقــع شــال غــرب 

مدينــة الحائــط وتبعــد 350 كــم مــن مدينــة 

ــح  ــرون. مس ــه واخ ــع ، عبدالل ــل. يراج الحائ

ــة في  ــات القديم ــة والكتاب ــومات الصخري الرس

جبــه والشــويمس شــال المملكــة العربيــة 

الاثــار  إدارة   ،  119 اطــلال   ، الســعودية 

 ، الســعودية   ، المعــارف  بــوزارة  والمتاحــف 

 .161 ص   ، م   2006

69-  النعيم ، المصدر السابق ، ص 135-134

 ، عبدالمطلــب  أنــور  فايــز   ، مســعود   -70

ــة  ــن ، مجل ــن والصفوي ــد الثمودي ــل عن النخي

ــج 22 ،  ــرب ، م ــن الع ــام للاثاري ــاد الع الاتح

ع 1 ، 2021 م ، ص 240 ؛ ينظــر القحطــاني 

، ررنــه مفلــح ، مســلات واحــة تيــاء دراســة 

مقارنــة ، مجلــة كليــة اللغــة العربيــة ، جامعــة 

الزقازيــق ، ع 38  ، ص 692 .

الثموديــن  عنــد  النخيــل   ، مســعود   -71

.  242  –  241 ص   ، والصفويــن 

72- مهــران ، دراســات تاريخيــة في القــرآن 

الكريــم ، ص 270 .

73- براندن ، المصدر السابق ، ص 55 .

74- النعيم ، المصدر السابق ، ص134

75- براندن ، المصدر السابق ، ص 55 .

ــر  ــلا والحج ــف ، عبداللــه ادم ، العُ 76- نصي

ــاض ، 1998م ،  ــح ( ، ط1 ، الري ــن صال ) مدائ

ص 175 . 

*وهــو الــه الامطــار والعواصــف وهــو نفســه 

الالــه أدد في بــلاد مابــن النهريــن للمزيــد 

ينظــر: عبــودي ، هــري س ، معجــم الحضارات 

الســامية،ط2 ،جــروس بــرس ، لبنــان ، 1991 ، 

ص882

77- المطوري ، تياء ، ص 96

78- الدسوقي ، المصدر السابق، ص192

79- طعيان ، المصدر السابق ، ص 41 .

80- ســاري ، صالــح ، نقــوش جديــدة مــن 

.  7 ، ص  الأردن  جنــوب 

81- النعيم ، المصدر السابق ، ص67؛

82-  المصــدر نفســه ، ص98 ؛ المطــوري ، تيــاء 

، ص92 .

83- المصدر نفسه ، ص98 – ص101 .

84- الروسان ، القبائل الثمودية ، ص 141 .

85- براندن  ، المصدر السابق ، ص 55 .

86- الذييــب  ، نقــوش ثموديــة في المملكــة 

العربيــة الســعودية ، ص 97 .

87- اســكوبي ، المســوحات الاثريــة في وادي 

ــورة 1422 هـــ ،  ــة المن ــوب المدين ــق جن العقي

.  109 ص 

88- براندن ، المصدر السابق ، ص 55 – 56 .

ــل  ــخ العــرب قب 89- البكــر ، دراســات في تاري

ــلام ، ص112 الإس

ــرة  ــف الزه ــع خي ــارث ، موق ــودن ، ج 90- ب

ــلا ،  ــه الع ــة بواح ــيادة الداداني ــة الس وطبيع

ــعودية ،  ــة الس ــار العربي ــه الاث ــلال ، حولي اط

ع3 ، 1979 _ 1299 ه ، ص 74 _ 75 .

91-1 المطوري ، تياء ، ص 95   
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ــح  ــن صال ــركابي ، حســن ثاجــب ، مدائ 92- ال

، رســالة ماجســتر غــر منشــورة ، جامعــة 

ــات ، 2011 ، ص  ــة للبن ــة الربي ــرة ، كلي الب

.  115

93- المعــاني ، التكريــس عنــد العــرب القدمــاء 

العربيــة  النقشــية  النصــوص  في  دراســة   (

القديمــة ( ، مجلــة المنــارة ، جامعــة آل البيــت 

، مــج 5 ، ع 1 ، 1999 م ، ص 45.

ــراءة  ــن عــي ، ق ــو الحســن، حســن ب 94-  أب

لكتابــات لحيانيــة مــن جبــل علكمــة بمنطقــة 

العــلا ، الريــاض ، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة 

، 1997م ، ص 187 .

95- النعيم ، المصدر السابق ، 152 .

96- أبــو الحســن ، قــراءة لكتابــات لحيانيــة ، 

ص 72 – 74 .

97- النعيم , المصدر السابق , ص165

ص167؛   , ص188   , نفســه  المصــدر   -98

ص113  ، تيــاء   ، المطــوري 

99-3 المطوري ، تياء ، ص113

100- المصدر نفسه , ص90

101- براندن ، المصدر السابق ، ص 75 .

102- المصدر نفسه ، ص75.

103- ينظــر ، مســعود ، فايــز أنــور عبدالمطلب 

، الامــراض مــن خــلال النقــوش الثموديــة ، 

دراســات في اثــار الوطــن العــربي ، ص 303 ومــا 

ــاة  ــب  ، الحي ــات ؛ الذيي ــن الصفح ــا م بعده

الاجتاعيــة قبــل الميــلاد في ضــوء النقــوش 

ــل ، ص 13 . ــة حائ ــة في منطق الثمودي

104- الذييب  ، المصدر نفسه ، ص 13 .

105- مســعود ، الامــراض مــن خــلال النقــوش 

الثموديــة ، ص 313 – 314 .

106  الذييــب  ، النقــوش الدعويــة في 

ــة  ــل المملك ــة حائ ــة لمنطق ــات الثمودي الكتاب

العربيــة الســعودية ، مركــز الملــك فيصــل 

للبحــوث و الدراســات الإســلامية ، 1438هـــ ، 

21 ص

107- براندان ، المصدر السابق ، ص 78 .

ينظــر  ص113,   , تيــاء   , المطــوري   -108

291 ص   , الســابق  المصــدر   , الدســوقي 

109- المطوري , تياء , ص100_101

110- الدسوقي , المصدر السابق , ص293

111-المصدر نفسه, ص293

112- النعيم , المصدر السابق ,ص46

113- بن شمسة ، المصدر السابق ، ص174.

114- المصدر نفسه ، ص 183

115- الروســان ، القبائــل الثموديــة ، ص 147 ؛ 

الحصــان وطلافحــه ، المصــدر الســابق ، ص 11.

116- الروسان ، القبائل الثمودية، ص 147 .

117- براندن ، المصدر السابق ، ص 59 .

118- البكر ، معجم أساء الالهة ، ص 30

اثريــة  استكشــافية  رحلــة   ، جوســن   -119

للجزيــرة العربيــة ، ص 155 ، 160 ، 167 ، 174 

، الحمــوري ، المصــدر الســابق ، ص 135 .

الاقــوام   ، واخــرون   ، المعــاني    120

معهــد   ، الصفويــة  النقــوش  في  والشــعوب 

الملكــة رانيــه الجامعــة الهاشــمية ، الأردن ، ص 

.1 0

ــح  ــن صال ــد ، مدائ ــد الحمي ــرداد ، عب 121- م

ــة، ص 75 . ــك الاعجوب تل

ــابي قيــس  122- المصــدر نفســه، ص 35 ؛ الجن

ــبه  ــال ش ــن ش ــة ب ــلات التجاري ــم ، الص حات

كليــة  مجلــة   ، والهنــد  العربيــة  الجزيــرة 
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الربيــة الأساســية ، جامعــة بابــل ، ع 7 ، 2012 

، ص 107 .

؛   35 ، ص  الســابق  المصــدر   ، مــرداد   -123

ــن  ــة ب ــاب ، العلاق ــي عبدالوه ــى ، لطف يحي

الحضــارات القديمــة في شــال وشــال غــرب 

الجزيــرة العربيــة ومــر ، مجلــة الجوبــة 

.  24 ص   ،1997 ،ع13، 

124- الموســوي ، اخــلاص ، ، المصــدر الســابق 

، ص 2.

125- مــرداد ، المصــدر الســابق ، ص 35 ؛ شرف 

الديــن ، المصــدر الســابق ، ص 58 .

126- الروسان ، القبائل الثمودية ، ص 147 .

127- براندن ، المصدر السابق ، ص 59 .

128- النعيم , المصدر السابق,  ص207

العــربي  الاقتصــاد  تاريــخ   , الجنــابي   -129

190_189 ص   , القديــم 

130- النعيم ، المصدر السابق ، ص207 .

131- الروسان ، القبائل الثمودية ، ص 148 .

132- براندن ، المصدر السابق ، ص 59 .

133- المطوري ، تياء  ، ص105.

134- النعيم , المصدر السابق , ص 219_220

135-  المصدر نفسه , ص228_229

136- نصيف ، المصدر السابق ، ص5.

العــربي  الاقتصــاد  تاريــخ   ، الجنــابي   -137

ص68  ، القديــم 

 ، الثموديــة  القبائــل   ، الروســان    138

ص148 ؛الجنــابي ، تاريــخ الاقتصــاد العــربي 

ــرات  ــلات والتأث ــيد ، الص ــم ، ص69؛ س القدي

ص213  ، الحضاريــة 

ــم ,  ــد الكري ــد عب ــوري , محم 139  المط

شــبه جزيــرة ســيناء , اطروحــة دكتــوراه غــر 

منشــورة , جامعــه البــرة , كليــة الربيــة 

,ص100  2019 للبنــات 

140- الصــادي ، طالــب عبــد اللــه , التجــارة 

مجلــة   , الرومانيــة  المضايقــات   , النبطيــة 

ــج 15, 24,     ــة م ــانية والاجتاعي ــوم الانس العل

ص136.   ,1999

141- نصيف , المصدر السابق، ص5

كومــي  ليــوكي  مينــاء  في  اختلــف   1∗-142

)القريــة البيضــاء( وقــد جعلــه البعــض مينــاء 

الحــوراء وهنــاك مــن يــرى انهــا )الوجــه( 

ــرون  ــح اخ ــر( ورج ــع البح ــث ) ينب ورأي ثال

) المويلــح( ورأي اخــر ) واحــة العينونــة ( 

البطالمــه  ، علاقــة  : مرعــي  ينظــر  للمزيــد 

العربيــة ،ص27  الجزيــرة  بشــبه 

143- الصادي ، المصدر السابق، ص140.

144- هيي ، المصدر السابق ، ص 137 .

145- موسل ، شال الحجاز ، ج1، ص 106 .

العــربي  الاقتصــاد  تاريــخ   ، الجنــابي   -146

ص291  ، القديــم 

147- المطوري , تياء , ص104

ــارة  ــرب والتج ــر ، الع ــن ، البك ــلاً ع 148- نق

الدوليــة منــذ اقــدم العصــور الى نهايــة العــر 

الرومــاني ، مجلــة المربــد ، ع 4 ، 1970 ، ص 

 . 58

 ، عــي  احمــد  ســلطان   , الغامــدي   -149

مدينــة الجرهــاء وعلاقاتهــا الخارجيــة ، رســالة 

والدراســات  الشريعــه  كليــة   ، ماجســتر 

المملكــة   ، القــرى  ام  جامعــة   ، الاســلامية 

ص92  ,2013، الســعودية  العربيــة 

العــربي  الاقتصــاد  تاريــخ   , الجنــابي   -150

ص66  , القديــم 
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151- الأفغــاني ، ســعيد ، أســواق العــرب في 

الجاهليــة  والإســلام ، ص 9 .

152- البكــر , العــرب و التجــارة الدوليــة , 

ص58

153- الأنصــاري ,  عبــد القــدوس , اطلالــة 

عــى المعــالم والاثــار في مدائــن صالــح , مجلــة 

المنهــل 1355ه, ص220 

 , الدوليــة  والتجــارة  العــرب   , البكــر   -154

.67 ص

155-المصدر نفسه , ص67.

158سورة الانعام ، أيه 97 .

Source and footnotes:
1. Surah Ash-Shu’ara, verses 148-146
2.  Al-Roussan, Thamudic and Safavid 
Tribes, King Saud University, 2nd Edi-
tion, Riyadh, 1999, p. 142.
3.  Al-Desouki, Khalid, The People 
of Thamud between News Narrations 
and the Contents of Inscriptions, pp. 
292-293; Al-Rusan, The Thamudic 
Tribes, p. 142.
4.  Branden, History of Thamud, 2nd 
Edition, Damascus, 1996, p. 67.
5.  Al-Desouki, previous source, p. 293.
6.  Branden, op. cit., p. 70; Al-Ansari 
et al., Ancient Civilizations from the 
North and Northwest of the Arabian 
Peninsula from the Stone Ages to 750 
AD, Al-Juba Magazine, vol. 13, p. 15.
7.  Al-Desouki, previous source, p. 294; 
Samran, Salem, Caravan Routes and Ef-
fects, 1st Edition, Steps for Publishing, 
Damascus, 2017, p. 143; Al-Musawi, 
Dumat Al-Jandal Oasis: A Study in its 
General Conditions before Islam, p. 7. 
 8.  Kabawi Abdul Rahman and others, 
Inventory and Registration of Draw-
ings, and Rock Inscriptions )Wadi Al-
Dawasir - Najran(, Ruins, Yearbook of 
Saudi Arabia, vol. 84, 1996, pp. 53-54.
9.  Brandon, op. cit., p. 71.
10.  Al-Rusan, Thamudic tribes, p. 142.
11.  Branden, op. cit., p. 67.
12.  Al-Sa’id, Thamudic inscriptions 
from Taima, p. 207
13.  Al-Desouki, previous source, p. 
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294. 
14.  Al-Ghanmi, Saeed, Springs of the 
First Language, 1st Edition, Abu Dhabi 
Authority, 2009, p. 91.
15.  Al-Saeed, Thamudic inscriptions 
from Taima, p. 206; Al-Ghanmi, pre-
vious source, p. 91; For more infor-
mation on the role of the camel in the 
lives of the Arabs, see: Al-Saud, Abdul-
lah Saud, Domestication of the Cam-
el and Internal Trade Routes in the 
Arabian Peninsula, Atal, Yearbook of 
Saudi Arabia, vol. 14, 1996, pp. 96-98.  
16.Al-Hashemi, Reda Jawad, The His-
tory of Camels in the Light of Archae-
ological Remains and Ancient Writ-
ings, Journal of the College of Arts, 
University of Baghdad, p. 23, 1978, pp. 
188-190.
  See, Al-Naim, Noura Abdullah, The 
Economic Situation in the Arabian 
Peninsula, 1st Edition, Dar Al-Shawaf, 
Riyadh, pp. 154-157.
 17. Al-Dheeb, Northern Arabic In-
scriptions from the Fahd Site in Tabuk, 
Dirasat Magazine, Jordan, vol. 28, p. 1, 
2000, p. 305.
18.  Al-Dheeb, Thamudic Inscriptions 
in Saudi Arabia, p. 96.
19.  Al-Rusan, Thamudic tribes, p. 142.
20.  Al-Na’im, previous source, p. 154.
21.  Abdel Alim, Mustafa Kamal, 
Herodotus talks about the Arabs and 
their country, Al-Asour Magazine, vol. 
2, vol. 1, 1987, p. 15.

22.  Brendane, op. cit., pp. 61-62.
23.  Al-Sa’id, Thamudic inscriptions in 
Taima, p. 187.
24.  Al-Dheeb, Suleiman bin Abdul 
Rahman, Thamudic inscriptions in Al-
Jouf, King Fahd National Library, Ri-
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